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  ملخص
  تعـــد مدرســـة فرانكفـــورت ابـــرز مدرســـة فلـــسفية اجتماعيـــة نقديـــة معاصـــره وجهـــت نقـــدا 
مركزيا وبنـاءا للـسلبيات الاجتماعيـة والفكريـة التـي عرفتهـا المجتمعـات الاوربيـة المعاصـرة 

ة وعميقة للمفاهيم والقيم التي تأسست عليهـا هـذه المجتمعـات كــ بتوجيه انتقادات جذري
، اذ كان اغلب مفكريهـا يـسعون الـى هـدف )العقلانية ، الحرية ، التقدم العلمي والتقني (

واحد مشترك هو العمل على تغيير الواقـع ليـصبح اكثـر انـسانية وايجـاد صـورة العقـل التـي 
الرغم من انطفاء شمعات اغلـب روادهـا الكبـار اذ على .تتناسب مع هذا العقل الانساني 

الا ان افكارهـا الفلـسفية والاجتماعيـة النقديـة مـازات حيـة وهـذا دليـل علـى حيويتهـا وقـوة 
تأثيرها وفاعليتها التي مثلت جيلا غير اعتيـادي مـرت لحظتـه التاريخيـة مـرورا متميـزا وغيـر 

  .اعتيادي ايضا
  :المقدمة 

و النظريـــة النقديـــة لمدرســـة فرانكفـــورت واحـــدة مـــن ابـــرز       تعـــد مدرســـة فرانكفـــورت أ
المـدارس الفلـسفية الغربيـة المعاصـرة، والتـي اكتـسبت اليـوم أهميـة بالغـة نظـرا لغنـى وتنـوع 

الكانطيــــة، الهيغليــــة، ( كتاباتهــــا المنفتحــــة علــــى مختلــــف المرجعيــــات الفلــــسفية الكبــــرى
معقــدة المطروحــة فــي المجتمعــات ومواكبتهــا للإشــكاليات ال) الــخ .الماركــسية، الفرويديــة

المعاصــرة، وللتحــولات الفكريــة والاجتماعيــة والــسياسية لعالمنــا المعاصــر، ولعــل أهــم مــا 
يميــز هــذه المدرســة الفلــسفية يتحــدد فــي كونهــا اتخــذت النقــد منهجــا، وحاولــت القيــام 
ء بممارسة نقدية جذرية للحضارة الغربيـة قـصد إعـادة النظـر فـي أسـسها ونتائجهـا فـي ضـو

التحولات الأساسية الكبرى التي أفرزتهـا الحداثـة الغربيـة وخاصـة الأنـوار، التـي تعـد نقطـة 
                                                        

 .ية العلوم السياسية، جامعة بغدادكل (*)
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تحــول جوهريـــة فـــي مـــسار هـــذه الحداثـــة، كمــا أنهـــا لعبـــت دورا هامـــا فـــي رصـــد مختلـــف 
 والاغتـراب )التـشيؤ ( التي عرفتهـا المجتمعـات الغربيـة المعاصـرة كــ ) المرضية(الأعراض

زمـة المعنـى وغيرهــا ممـا حـدا بالنظريــة النقديـة لمدرسـة فرانكفــورت وضـياع مكانـة الفــرد وأ
بتوجيـه انتقــادات جذريــة وعميقــة للمفــاهيم والقــيم التــي تأســست عليهــا هــذه المجتمعــات 
كالعقلانيــة والحريــة والتقــدم العلمــي والتقنــي ومــا ارتــبط بهــا مــن نزعــات وضــعية وعلمويــة، 

لــى الوضــع القــائم والمــصالح المهيمنــة وغيرهــا مــن النزعــات التــي عملــت علــى الحفــاظ ع
ًفيه، ولهذا قدم مفكرو مدرسة فرانكفورت تحليلا نقديا للمجتمعات المتقدمـة تكنولوجيـا 
ولأسسها الإيديولوجية قصد الكشف عن الآليات الفكرية والسياسية التي تـتحكم وتوجـه 

: ورت النقديـةمدرسـة فرانكفـ(من هنا انطلقت فرضية بحثنا الموسوم بــ . هذه المجتمعات
من إن مدرسة فرانكفورت سعت إلـى تحقيـق هـدف واحـد ) الأسس والمنطلقات الفكرية 

وهو العمل على تغيير الواقع ليصبح أكثـر إنـسانية وإيجـاد صـورة العقـل التـي تتناسـب مـع 
هذا العقل الإنساني من خـلال محاولتهـا لوضـع نظريـة نقديـة للمجتمـع تـربط بـين التفكيـر 

وللبرهنــة علــى فرضـــية البحــث نطــرح التـــساؤلات . عــضهما ربطـــا جــدليا والممارســة مــع ب
  : الآتية 

   كيف نشأت مدرسة فرانكفورت ؟ ومن هم ابرز فلاسفتها ؟– ١
   ما هي أسس وأفكار هذه المدرسة ؟ وكيف تطورت ؟-٢
   ما هي علاقة روادها مع الفلسفة الهيغلية والماركسية والوضعية ؟-٣

ي تـم طرحهـا فـي فرضـية البحـث فقـد تـم تقـسيم الموضـوع الـى  وفي ضوء التـساؤلات التـ
الأصــول : أربعــة مباحــث فــضلا عــن المقدمــة والخاتمــة، فقــد تناولنــا فــي المبحــث الأول

فقــد نـاقش الأســس الفكريــة : التاريخيـة لمدرســة فرانكفـورت النقديــة، أمـا المبحــث الثـاني
لمناقـــشة المنطلقــــات فقـــد كــــرس : لمدرســـة فرانكفــــورت النقديـــة ،أمــــا المبحـــث الثالــــث

  .الفكرية لمدرسة فرانكفورت النقدية
Frankfurt School of Cash: Foundations and Intellectual premises 
Assistant professor. Dr.Abeer suham Mahdi 
The Frankfurt School most prominent school of philosophical and 
social cash Contemporary directed cash centrally according to the 
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cons of social and intellectual known to communities of European 
contemporary criticism of radical and profound concepts and 
values that founded this community (k rationality, liberty, scientific 
and technical progress), as was most of the thinkers seeking to one 
common goal is to work to change the reality to become more 
humane and find a picture of the mind that are commensurate with 
the human mind .as Although extinguished spark most of the 
patrons adults, but the ideas of philosophical and social cash 
continue to be under live and this is evidence of the vitality and 
strength of the impact and effectiveness of which represented a 
generation is routinely passed through his moment of historical 
distinct and unusual as well.                                              

  الأصول التاريخية لمدرسة فرانكفورت النقدية : المبحث الأول
     قبل الإشارة إلى نشأة هذه المدرسة ومن هـم فلاسـفتها، لابـد مـن القـول أن الفلـسفة 

ب وافــر الغربيــة المعاصــرة، ولاســيما الفلــسفة الأوربيــة منهــا بالتحديــد ، قــد أســهمت بنــصي
فـــي ظهـــور مـــدارس وحلقـــات فلـــسفية كبـــرى لعبـــت دورهـــا الكبيـــر فـــي الفكـــر الفلـــسفي 
العــالمي، مــن خــلال مــا زودت بــه هــذا الفكــر مــن منــاهج ورؤى وتــصورات وأحكــام علــى 

ونـذكر علــى ســبيل . مـستوى المعرفــة والميتافيزيقـا والأخــلاق والمنطــق والمـنهج والــسياسة
 والمدرسة الوجودية، والمدرسـة البراغماتيـة، والبنيويـة، المثال المدرسة الوضعية المنطقية،

ومـا مدرسـة فرانكفـورت إلا واحـدة مـن تلـك المـدارس الفلـسفية الكبـرى التـي ظهـرت فـي 
وقـد حـصلت مدرسـة فرانكفـورت علـى . )١(القرن العشرين وما زالت قائمة إلى يومنا هذا 

ي عــــشرينات القــــرن  فــــطابعهــــا المؤســــسي عبــــر تأســــيس معهــــد الأبحــــاث الاجتماعيــــة
الماضـــي، وقـــد وضـــعت الحلقـــة الدراســـية الأولـــى للعمـــل الماركـــسي لبنـــات التفكيـــر فـــي 

فــي ألمانيــا، وقــد جمعــت الحلقــة ) ١٩١٨ثــورة ( أســباب أزمــة الفكــر الماركــسي وإخفــاق
، والاقتـصادي )فلـيكس فايـل ( الدراسية عدد من الباحثين من أبـرزهم رجـل الأعمـال 

، إلا إن المـــشروع لــــم ) جـــورج لوكـــاتش( والمفكـــر الماركـــسي، )فريـــدريك بلـــوك ( 
يتكلل بالنجاح، غير انه عدّ  بمثابة الانطلاقة التي دفعت بعض المـشاركين فـي الحلقـات 

  .)٢(في التفكير جديا في تأسيس معهد الأبحاث الاجتماعية 
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) غوتـه (  في جامعـة ٣/٢/١٩٢٣     وقد تأسس معهد الأبحاث الاجتماعية رسميا في 
فـــي ألمانيـــا، وقـــد تـــوخى المعهـــد فـــي البدايـــة احتـــضان الأبحـــاث ) فرانكفـــورت(بمدينـــة  

النظرية الاشتراكية التي أقفلت الجامعة الألمانيـة الأبـواب فـي وجههـا، وكـان المعهـد يظـم 
جملة من المثقفين اللذين لم يتبنوا طروحـات الاشـتراكية، ورفـضوا الانـضمام إلـى الحـزب 

يحـدوهم العـزم لبلـورة فحـص عميـق لأسـس ) ١٩١٨ثـورة ( ني بعد فـشل الشيوعي الألما
ــة النقديــة ، كــان المعهــد فــي البدايــة يتــولى الإشــراف عليــه أســتاذ القــانون والعلــوم  النظري

( تـم تنـصيب ) ١٩٣١( ، وفـي العـام )كـارل جرونبـرج ( السياسية في جامعة فيينا 
 أســـــتاذا )تيـــــودور ادرنـــــو ( ن رئيـــــسا للمعهـــــد وتعيـــــي) مـــــاكس هوركهـــــايمر 

اخـذ اسـم النظريـة النقديـة فـي اللمعـان إذ لـم ) هوركهـايمر وادرنـو ( مساعدا له ، وبتعاون 
ــــل المجتمــــع  ــــسياسي كــــأداة لتحلي ــــصاد ال ــــى نقــــد الاقت ــــصب فقــــط عل يعــــد الاهتمــــام من

 علــى – إي مدرســة فرانكفــورت –الرأسـمالي كمــا كانــت تـرى الماركــسية ، إنمــا اعتمـدت 
   .)٣(إجراء مقاربة تركيبية تقوم على ربط الفلسفة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية

لاشــك أن أوضــاع ألمانيــا الــسياسية غيــر المــستقرة قــد أثــرت تــأثيرا ملحوظــا علــى مدرســة 
فرانكفـــورت النقديـــة ، وبـــشكل خـــاص تنـــامي النازيـــة وحزبهـــا الاشـــتراكية الوطنيـــة والـــذي 

) هتلــر( ذا فــان مؤســسي المدرســة وخــصوصا بعــد صــعودأصــبح أكثــر تهديــدا للمدرســة، لــ
قــرروا نقــل معهــد الأبحــاث الاجتماعيــة إلــى بلــد أخــر، ) ١٩٣٣(إلــى الــسلطة فــي العــام 

فــــي العــــام ) نيويــــورك( ، ومـــن ثــــم الهجــــرة إلـــى)جينيــــف(وفعـــلا فــــان المعهــــد غـــادر إلــــى 
 المرحلـة الأمريكيـة، وشـهدت هـذه) كولومبيـا(، ومن ثم التحق المعهـد بجامعـة )١٩٣٥(

ًنــشر أهــم أعمــال منظــري مدرســة فرانكفــورت النقديــة والتــي لاقــت قبــولا واســعا مــن قبــل  ً
إلـى ألمانيـا ) هوركهـايمر، ادرنـو، وبلـوك(الأكاديميات الأمريكية والانكليزية، وعاد كـل مـن

أعيد فتح معهد الأبحاث الاجتماعيـة رسـميا ) ١٩٥٣(في بداية الخمسينات، وفي العام 
، وممــا لاشــك فيــه إن هجــرة مدرســة فرانكفــورت إلــى الولايــات )٤(نكفــورت فــي مدينــة فرا

المتحــدة الأمريكيــة قـــد أثــرت غــالى حـــد كبيــر فـــي أعمــالهم لــذلك فـــأنهم ، ومــع انتهـــاء 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ، وغـــروب الـــنظم الفاشـــية والنازيـــة شـــرعوا فـــي تحليـــل المجتمـــع 

مريكـا خاصـة مـع تنـامي نظامـه الاقتـصادي الرأسمالي الذي كان سائدا بصورة متميزة فـي أ
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١٣١  

التي كونت الرأسمالية قوته، وهو ما يفسر توجه بحوث المعهد هناك إلـى قـضايا عـدة فـي 
هـــذا المجتمـــع ، كقـــضية الـــسيطرة الـــشاملة ، والقـــضاء علـــى قيمـــة الفـــرد والقهـــر التقنـــي، 

لنقـدي لمدرســة إن المـشروع الفلـسفي ا: ، وبهـذا المعنـى يمكننــا القـول)٥(وصـناعة الثقافـة
فرانكفورت لم يكن منفصلا عن الـسياق التـاريخي والاجتمـاعي الـذي عرفتـه المجتمعـات 
الغربيــة، بــل أن المدرســة قــد واكبــت بعــض الأحــداث الــسياسية والاقتــصادية التــي أثــرت 

انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى ، والثــورة البلــشفية فــي : فعليــا علــى هــذا المــشروع، منهــا
 الثورة في ألمانيا، وعجز الحركات الاشتراكية الراديكالية في أوربـا الغربيـة روسيا، وإخفاق

، وظهور الستالينية في الاتحاد الـسوفيتي ، والـنظم الفاشـية والنازيـة فـي ايطاليـا وألمانيـا ، 
وهيمنــة الــنظم الرأســمالية وتعزيــز ســيطرتها الاقتــصادية والإيديولوجيــة خاصــة بعــد خروجهــا 

ادية الطاحنة التي مرت بها المجتمعات الغربية في الثلاثينات من القـرن من الأزمة الاقتص
ومن هنا وجدت مدرسة فرانكفورت نفسها تضطلع بمهمة رئيـسية تتمثـل فـي . )٦(العشرين

ممارســة نمـــط مــن النقـــد الفلــسفي ينـــصب أساســا علـــى الوضــع الاجتمـــاعي قــصد تغييـــره 
  :بر أربعة مراحل مهمة هي وقد توالت طروحات مدرسة فرانكفورت ع. وتجاوزه 

إدارة ) جرونبــرج ( فــي فتــرة تــولي  ) ١٩٣٠(والتــي تمثلــت فــي العــالم / المرحلــة الأولــى 
ـــــوري ، اهتمـــــت المدرســـــة  ـــــسمت طروحـــــات المدرســـــة بطـــــابع ماركـــــسي ث المعهـــــد إذ ات
بالدراســات البحثيـــة الميدانيــة وركـــزت علــى مناقـــشة قــضايا الماديـــة التاريخيــة للماركـــسية 

 الــــسياسي ومــــشكلات الأحــــزاب الـــــسياسية وتطــــور علــــم الاجتمــــاع منهجـــــا والاقتــــصاد
الالتـــــزام بـــــالخط الماركـــــسي، : أولهمـــــا: وموضـــــوعا وقـــــد التزمـــــت المدرســـــة بموضـــــوعين

محاولـــة إثـــراء الكتابـــات الماركـــسية عـــن طريـــق الاســـتفادة مـــن إجـــراء البحـــوث : وثانيهمـــا
ى الاحتكــــام للواقــــع، بواســــطة  اتجــــاه فــــي نظريــــه المعرفــــة، يــــرد المعرفــــة إلــــ–الامبيريقيــــة

ملاحظتــه واختبـــاره، والميدانيــة لـــدعم عمليـــات تحويــل المجتمعـــات الأوربيــة إلـــى النظـــام 
  .)٧(الاشتراكي

وســعى إلــى تغييــر ) مــاكس هوركهــايمر ( تــرأس المدرســة فــي هــذه الفتــرة / المرحلــة الثانيــة
والتطـــــرف  ) هيغـــــل( منهجيــــة المدرســـــة وفلـــــسفة تحليلهـــــا للواقـــــع  والبعــــد عـــــن مثاليـــــة 

الماركسي التي أكدت إن كـل مـن الـنفس الاجتماعيـة والقـانون والفـن مـا هـي إلا انعكـاس 
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للواقع المادي الاقتصادي، ومن ثم أكدت النظرية النقدية علـى ضـرورة الاعتـراف بالـدور 
المستقبلي للثقافة فـي صـياغة التفاعـل الاجتمـاعي وقـد كـان اهتمـام المدرسـة لهـذه الفتـرة 

دراســـة البنـــاء الاقتـــصادي للمجتمـــع، تحليـــل : ثـــلاث مجـــالات رئيـــسة هـــيمنـــصب علـــى 
  .)٨(النمو أو التطور النفسي للفرد، دراسة الظواهر الثقافية

 بنــــشاط الــــرواد فــــي – ) ١٩٤٩ – ١٩٣٥( تميــــزت هــــذه المرحلــــة / المرحلــــة الثالثــــة 
دين وقـــد جـــاءت أفكـــار المدرســـة لـــتعكس بعـــ) المنفـــى ( الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 

  : أساسيين هما 
دراســة وتحليــل الظـــروف الداخليــة فـــي ألمانيــا خـــلال الفتــرة النازيـــة والــسعي إلـــى : الأول

اكتــشاف الخرافــات الاجتماعيــة ، وقــد تــم إلغــاء البحــث الاجتمــاعي لان علــم الاجتمــاع 
   .)٩(قادر على كشف النوايا الحقيقية في المجتمع الألماني

علاقـــة جماعــــة المـــصلحة والــــضغط ودورهـــا فــــي صــــنع طبيعــــة تبـــاين المــــصالح و: الثـــاني
القــرارات الداخليــة والخارجيــة ، وفــي هــذه الفتــرة لقــي الكثيــر مــن منــشئي هــذه المدرســة 
مصرعهم والبعض منهم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أوربـا، إلا أن بعـض 

( لوجي النـازي أمثـال من رواد هذه المدرسة ظلوا يواجهون أفكارهم حسب الفكر الإيديو
، وقـد ركــز الـبعض الآخــر علـى دراسـة الفلكلــور بعـده موضــوع ) هـابنز فيفـز، ولتــر ، ايـبس

امن من الناحية السياسية والاجتماعية ، ولكن الجيل الثـاني مـن المدرسـة هـم مـن اهتمـوا 
اذ ) ، هوركهـــايمر ادرنــو ، مــاركوز ( فعليــا بتطــوير النظريــة النقديــة ، مــن أمثــال 

اهتمـــوا بدراســـة الواقـــع الرأســـمالي عـــن قـــرب مـــستخدمين فـــي ذلـــك الـــشواهد الواقعيـــة 
والملاحظـة ، وتنـاولوا قـضايا ومـشكلات المجتمــع الأمريكـي بـصورة نقديـة وتحليليـة ومــع 

الــى ) مــاركوز ( نهايــة هــذه المرحلــة تغيــرت اتجاهــات معظــم رواد هــذه المدرســة فتحــول 
عـاد إلـى ألمانيـا فـي العـام ) هوركهـايمر ( ، إلا إن )ورك نيويـ( دراسة التحليـل النفـسي فـي 

  .)١٠(ليواصل عملية التحليل الواقعي لمشكلات المجتمع الحديث) ١٩٤٩(
وقــد مثلــت هــذه المرحلــة عــودة عــدد كبيــر مــن رواد هــذه المدرســة إلــى / المرحلــة الرابعــة 

  : ألمانيا ، وتركزت تحليلات المدرسة على بعدين هما 
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شة التفــــاعلات والأحــــداث الواقعيــــة وخاصــــة ظهــــور مجتمــــع الــــوفرة وحيــــاة مناقــــ: الأول 
الرفاهيــة التــي عاشــتها المجتمعــات الرأســمالية وظهــور النزعــة التــسلطية والبيروقراطيــة فــي 

   .)١١()ستالين( المجتمع السوفيتي خلال فترة حكم 
 الأوربيــــة الاهتمــــام بعلـــم الاجتمــــاع فـــي حــــد ذاتـــه ســــواء فـــي ألمانيــــا أو الـــدول: الثـــاني 

ــات المتحــــدة الأمريكيــــة ومحاولــــة إعــــادة صــــياغته وتأسيــــسه علــــى أســــس علميــــة  والولايــ
عـــدم تنـــاول : وموضـــوعية جديـــدة، الا ان هـــذه المدرســـة واجهـــت صـــعوبات عـــدة أهمهـــا 

. )١٢(القضايا التي نتجت عن فترة الحكم النازي واستمرار كراهية الـسلطة لعلـم الاجتمـاع
ت من ضمن استراتيجياتها المهمة الهجـوم علـى الميتافيزيقـا لقد اتخذت مدرسة فرانكفور

والمثاليــة ، وقـــد اصـــدر المعهـــد صـــحيفة متخصــصة تمثـــل وجهـــة  نظـــر معهـــد الدراســـات 
هوركهـايمر ( الاجتماعية ومن ضمن المقالات المتميزة التي نشرت في الـصحيفة مقالـة لــ 

ــــ ) الماركـــسية وعلـــم الاجتمـــاع ( بعنـــوان )  ـــوان ) فـــروم اريـــك( ومقالـــة ل (  بعن
إلـى علـم ماركـسي نفـسي يمكـن ) اريـك فـروم ( ودعـا فيهـا ) الماركسية والتحليل النفسي 

المزاوجــة فيــه بــين الماركــسية والفرويدويــة، وقــد قــام أعــضاء المدرســة بدراســات جماعيــة 
حـــول دور الطبقـــة العاملـــة فـــي أوربـــا ومنهـــا أيـــضا دراســـات حـــول الجـــدل الهيغلـــي : منهـــا

ذلك دراسة جماعية حول الشخصية الفرويدية وكذلك دراسة جماعية حـول الشخـصية وك
الفرديـة وكــذلك دراسـة الشخــصية الاســتبدادية وقـد ســاهم فــي تلـك الدراســات المــشتركة 

هذا مـن جانـب، ومـن جانـب . )١٣()اريك فروم، وادرنو ، وهوركهايمر ، وماركوز (كل من 
 فرانكفـــورت كـــانوا بعيـــدين عـــن الحيــــاة أخـــر يمكـــن القـــول بـــان جميـــع مفكـــري مدرســـة

 فــــي نهايـــــة الــــذي ناصــــر الحركـــــات الطلابيــــة) مـــــاركوز(الــــسياسية باســــتثناء 
الستينات واعتبرها بارقـة امـل فـي الحيـاة الثوريـة وهـي اي تلـك الحركـات الثوريـة الطلابيـة 

ن المفكـرين بديل للحركات العمالية التـي انتهـى دورهـا الثـوري وخـصوصا عنـد الكثيـرين مـ
تبرجـز الطبقـة (الذين اعتبروا الطبقـة العاملـة جـزء مـن الطبقـة البرجوازيـة بعـد أطـلاق مقولـة 

، وعلى الـرغم مـن الحركـات الطلابيـة قـد اعتبـرت مدرسـة فرانكفـورت ودراسـاتها )العاملة 
المتميزة من مصادر التأثير المهمة لتلك الحركات إلا أن معظم أعـضائها كـان مبتعـدا عـن 

 ، وفـي نهايـة الـستينات وبعـد وفـاة )١٤()ادرنـو و هوركهـايمر ( ياة السياسية وخصوصا الح
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وانتهـاء الحركـات الطلابيـة اقتربـت تلـك المدرسـة مــن ) ادرنـو ( و) هوركهـايمر ( كـل مـن 
نهايتها وبقيت أفكارها الرئيسة واضحة في الدراسـات النقديـة المهمـة وواصـل الكثيـر مـن 

فكار مدرسة فرانكفورت وبجهود فردية بدراسـات فلـسفية وفكريـة المفكرين ممن تأثروا بأ
 الـذي يعـد مـن )يـورغن هابرمـاس( متميزة ويقف علـى رأس هـولاء المفكـرين 

  .ابرز المفكرين الذين ساروا على نهج المدرسة وممن تأثروا بفكرها النقدي 
  قدية الاسس الجوهرية لفكر مدرسة فرانكفورت الن: المبحث الثاني 

لمدرســـة فرانكفـــورت الا بـــالرجوع إلـــى     لا يمكـــن فهـــم النظريـــة النقديـــة 
الأسس الفكرية لفكر هذه المدرسـة ، غيـر أن مـا يميـز هـذه المدرسـة عـن بـاقي المـدارس 
ــــة الفلــــسفية أو  ــــصارها علــــى المرجعي ــــسوسيولوجية الأخــــرى هــــو عــــدم اقت ــسفية و ال الفلــ

ربت هـذه المدرسـة مـن ينـابيع جميـع العلـوم الإنـسانية، مـن السوسيولوجية فقط ، فقـد تـش
كـارل مـاركس ومـاكس فيبـر و اوغـست ( ، ومن علم الاجتماع )كانط وهيجل ( الفلسفة 

ونظــرا لــسعة ) اوســتين ( والعلـوم اللغويــة ) فرويــد ( وعلــم الــنفس  ) كونـت
  .الموضوع سوف نتكلم عن الأسس الفلسفية والسوسيولوجية 

  : الأسس الفلسفية – أ
اتخــذت مدرســة فرانكفــورت او مــا يعــرف بالنظريــة النقديــة مــن النقــد أساســا لهــا ، والنقــد 

وأتبـاع ) هيجـل ( ومـن بعـده ) كـانط ( هو تقليد ألماني قديم وقد ظهر وبشكل جلي مـع 
. ليــصل هــذا التقليــد الــى مدرســة فرانكفــورت ) الهيغلــين الــشباب ( مــن بعــده ) هيجــل ( 

) الكـانطي ( العديد من المهتمين بالنظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت غالى النقد ويرجع 
الـذي يعـد مرجعــا أساسـيا اعتمــد عليـة أصــحاب النظريـة النقديــة وخاصـة مــن كتبـة الرئيــسة 

فـي العـام ) ونقـد العقـل العملـي ( ، )١٧٨١( فـي العـام ) نقد العقـل الخـالص : ( الثلاث
 وقــد حــاول بعــض )١٥( ).١٧٩٠( فــي العــام )  الحكــم نقــد ملكــة( ، وكتــاب )١٧٨٨( 

( مفكــري النظريــة النقديــة اتخــاذ منحــى تــوفيقي بــين الفلــسفة الكانطيــة والماديــة الجدليــة 
، وانطلاقـــا مـــن القيمـــة التـــي أســـستها )لاســـيما فـــي بعـــديهما المتعـــالي كمـــا يقـــول مـــاركوز 

ة ســعى فلاســفة فرانكفــورت الكانطيــة فــي التــاريخ الحــديث للفلــسفة الكلاســيكية الألمانيــ
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ــــث شــــرعي للعقلانيــــة  ــــة التــــي يجتهــــدون فــــي بنائهــــا وتوضــــيحها كوري ــــى تقــــديم النظري إل
وإذا كـــان هنـــاك اخـــتلاف بـــين البـــاحثين حـــول مـــا إذا كانـــت . )١٦(الكلاســيكية مـــن كـــانط

الفلسفة تمثل إحـدى الخلفيـات الفلـسفية لمدرسـة فرانكفـورت، إذ هنـاك إجمـاع علـى أن 
تمثل مرجعية أساسية لفكر مدرسة فرانكفورت وهذا يتـضح مـن كتابـات ) هيجل ( فلسفة 

قـد أقـام فلـسفته النقديـة ) كانط (، فإذا كان)العقل والثورة ( وخاصة في كتابه ) ماركوز ( 
ـــى وقـــوع العقـــل فـــي  ـــؤدي ال ـــة التـــي ت ـــة الـــصحيحة عـــن المعرفـــة الميتافيزيقي لتمييـــز العلمي

وقــد . )١٧(قض جــوهر لفلـسفته ومنهجـه الجـدليقــد جعـل مـن التنـا) هيجـل(التنـاقض فـان 
من خلال منطقة الجدلي، بإدخال العقل في الوعي وفي الطبيعـة ثـم تجلـى ) هيجل ( قام 

فــي التــاريخ ، وأصــبح هــو جــوهر التــاريخ ومحركــه، بــل أصــبحت العمليــة المعرفيــة نفــسها 
يــة الخالــصة أيــضا بمهاجمــة المعرفــة العقل) هيجــل ( تنمــو فــي مراحــل متعــددة، وقــد قــام 

الفلـسفة التجريبيـة الخالـصة التــي ) هيجـل ( التـي فـصلت الفكـر عـن الوجـود، كمـا هـاجم 
  .أغفلت السمات العقلية للواقع

حـسب منظـري فرانكفـورت رائـد الفلـسفة الاجتماعيـة لانـه خلـص الفلـسفة ) هيجـل(ويعد 
خوضـــها مــن القيــود الشخــصية المفــردة، حــين ألقــى بــالوعي فــي تجربــة جماعيــة وكونيــة ي

الروح منذ اللحظة الأولى التي انفصل فيهـا عـن الطبيعـة ، وتظهـر هـذه التجربـة فـي الـدين 
  .)١٨(والفن والسياسة وتجد في الفلسفة تعبيراتها المفهومية

وقد انقسمت المدرسة الهيجلية بعد وفاته إلى جناح يميني وجناح يـساري ، وقـد تمـسك 
ووســعه ، أمــا الجنــاح اليــساري ) هيجــل( ب الجنــاح اليمينــي بالاتجــاه المحــافظ فــي مــذه

مبتـدءا هـذا التطـوير بتفـسير تـاريخي للـدين، ) هيجـل( فقـد طـور الاتجاهـات النقديـة عنـد 
وقــد دخلــت هــذه الجماعــة الأخيــرة فــي نــزاع اجتمــاعي وسياســي متزايــد الحــدة مــع عهــد 

ى الليبراليـة التـي عودة الملكية وانتهى أمرها أمـا إلـى الاشـتراكية الفوضـوية الكاملـة وأمـا إلـ
النقديـة مـع الواقـع ) هيجـل ( ،  وقد تعارضـت معـايير )١٩(تحمل طابع البرجوازية المصغرة

فلـــسفة ( الاجتمـــاعي الـــسائد ، ولهـــذا الـــسبب أطلـــق خـــصومه المعاصـــرون لمذهبـــه اســـم 
فلسفة ايجابية أو وضعية ترمـي إلـى ) هيجل(، وقد ظهرت في العقد التالي لموت )سلبية 

ــة تــأث ير اتجاهاتــه الهدامــة وأخــذت هــذه الفلــسفة علــى عاتقهــا أن تخــضع العقــل إلــى إزال
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سلطة الواقع ، وان الصراع حدث بعد ذلـك بـين الفلـسفة الـسلبية والايجابيـة أو الوضـعية 
  .ليقدم مفاتيح متعددة تساعد على فهم نشأة النظرية الاجتماعية الحديثة في أوربا 

  :  الأسس السوسيولوجية –ب 
تاريخيــا يمكــن القــول بــان النظريــة النقديــة تمتــد بجــذورها إلــى : أثير الماركــسي  التــ– ١

الماركسية عبر حلقات أسبوع الأعمال الماركسية ، التي انبثقـت منهـا فكـرة تكـوين معهـد 
ـــه خـــلال مرحلـــة التكـــوين ، عقـــد  ـــة ، كـــذلك يمكـــن الإشـــارة إلـــى ان الأبحـــاث الاجتماعي

، إذ اخـــذ عنهمــا أعــضاؤه تحليلهمـــا )وكــورش  ( ،)لوكــاتش ( المعهــد علاقــات قويــة مـــع 
لفكــرة حتميــة تخطــي النظــام الرأســمالي، التــي احتلــت لــبّ النظريــة النقديــة خاصــة خــلال 

للمعهد ومن الواضح أيضا أن المعهد كان مواكبا لكافـة التطـورات فـي ) جورنبرج ( إدارة 
اول أن يطبــــــق حــــــ) هوركهــــــايمر ( ، وان  )١٩١٧( بعــــــد ثــــــورة ) الاتحــــــاد الــــــسوفيتي ( 

الماركسية بعدها فلسفة نقدية على صعيد نظرية المعرفـة، واهـتم مـع زملائـه وبالـذات بعـد 
 الـسوفيتية، بتوســيع الطروحــات –إلـى الحكــم، وعقــد المعاهـدة النازيــة ) ســتالين( وصـول 

الماركــسية وتنميتهــا فــي الأصــعدة النظريــة والاجتماعيــة والنفــسية، وبــشكل مختلــف عــن 
تــي قــدمها لهــا منظــروا الأمميــة الثانيــة والثالثــة، وان تــم ذلــك دون بلــوغ حــد التفــسيرات ال

مـــن هنــــا يمكــــن الإشـــارة إلــــى أن العلاقــــة الأولـــى لمفكــــري مدرســــة . )٢٠(التعـــارض معهــــا
فرانكفــورت مــع الماركــسية، لــم تكــن انخراطــا فــي عقيــدة وفــدت مــن الخــارج ، أو أنهــم 

رســاتها لــدى الــنظم التــي اتخــذتها، بــل دخلــوا الماركــسية مستــسلمين لكــل أفكارهــا ومما
فـــي أزمـــة الماركـــسية الأرثوذكـــسية هـــذا ) التـــدخل الهجـــومي ( مثلـــت أعمـــالهم نوعـــا مـــن 

اخـذ فـي الاعتبـار أسـباب الأزمـة، دون إخفـاء : ( علـى انـه) كورش ( التدخل الذي فسره 
 عمقهـــا وتناقــــضاتها فمثلمــــا رفــــض هـــولاء المفكــــرون طروحــــات الاشــــتراكية الإصــــلاحية،
ورفــضوا كـــذلك الطروحـــات اللينينيـــة ، ولـــم يـــسقطوا فـــي وهـــم إعـــادة بنـــاء عقيـــدة أصـــيلة 
وواضحة ، ولا يوجد إي عضو منهم ذهب ضـحية التـصور الـسائد بـان الاتحـاد الـسوفيتي 

وهكذا فان منظري مدرسـة فرانكفـورت تـأثروا بالماركـسية حتـى . )٢١()قد حقق الاشتراكية
 إلا فرعا من فروع الماركسية ، لكن أصـحاب النظريـة ّعد البعض أن هذه المدرسة ليست
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النقديـــة وان تبنـــوا الماركـــسية كمبـــدأ أو كمـــنهج فـــأنهم لـــم يلتزمـــوا بهـــا كليـــا ولـــم يتـــشبثوا 
بمقولاتهـا المتمحــوره حــول نقــد النظــام الاقتــصادي والرأســمالي وحــول الايــدولوجيا بــصفة 

ــــى نقــــد الاغتــــراب والأ)٢٢(عامــــة ســــباب الكامنــــة وراءه فــــي ، بــــل تركــــزت ماركــــسيتهم عل
المجتمعات الصناعية القائمـة علـى الكليانيـة والمعقوليـة التقنيـة والبيروقراطيـة التـي ادعـت 
التقدميـة وتباهـت بالهيمنـة علــى الطبيعـة وعلـى الإنـسان فــي العـالم الـشيوعي والرأســمالي، 

ــ ــة النقديــة برمتهــا ولا الارتب اط بالطبقــة ولــم يكــن المــصدر الأســاس لهــذا النقــد هــو النظري
( الـشاب وخاصـة فـي كتاباتـه الأولـى وتحديـدا فـي ) بمـاركس ( العاملة بقدر ما كان التـأثر

، وقد وجدوا فـي أرائـه تأكيـدا لاغتـراب الإنـسان وعرفـوا أن نقـدهم  )١٨٤٤مخطوطات 
 –)وثنيتهـا الـسلعية ( لها لا ينبغي أن يقتصر على الإصلاح الاقتصادي والـسياسي وعلـى 

 وعقلانيتهــا المزعومــة التــي تقــف حجــر عثــرة –لماركــسي جــورج لوكــاتشحــسب المفكــر ا
فـي كتابهمـا ) ادرنـو وهوركهـايمر ( أمام كل حيـاة إنـسانية أصـيلة وهـذا مـا حـاول القيـام بـه 

مــن فكـــرة إن الماركــسية فكـــر ) هابرمــاس ( وقــد انطلـــق . )٢٣()جــدل العقـــل ( المــشترك 
 وشــامل ، وقــد طــرح فــي نفــس الوقــت يحتــوي علــى قــدرة  نقديــة هائلــة لكــل مــا هــو عــام

قد قلـب الجـدل الهيجلـي علـى ) ماركس ( ، وإذا كان )توجيه الماركسية ( مشروع إعادة 
هـو أيـضا قلـب الماركـسية علـى ) هابرمـاس ( رأسه وجعله يسير على قدميه كما يقال فـان 

مكانـة ، لكـن رغـم ال)مـاكس فيبـر( رأسها لتسير على قدميها وذلك استنادا علـى عقلانيـة 
التـي تحـضى بهــا الماركـسية فــي مدرسـة فرانكفــورت فإنهـا لـم تــسلم مـن النقــد خاصـة فــي 
ّشــــقها التقليــــدي والــــستاليني الــــدوغمائي، اذ عــــد رواد المدرســــة إن الماركــــسية لــــم تعــــد 
تواكب التغيـرات التـي تحـدث فـي العـالم الرأسـمالي، وان الرهـان علـى الطبقـة العاملـة فـي 

شـبه مـستحيل فـي مجتمـع اسـتطاع احتـواء هـذه الـشريحة الواسـعة، القيام بالثورات أصبح 
ليراهنوا على فئات أخرى من قبيل الطلاب والأقليـات العرقيـة كطليعـة إسـتراتيجية للتغييـر 

فــي فرنــسا وفــي أمريكــا حــين رفــض الطــلاب ) ١٩٦٨(وهــذا مــا تبــين جليــا فــي أحــداث 
  .)٢٤(الأمريكيين الحرب على فيتنام

حــــول العقلانيـــــة مــــن إحـــــدى ) مـــــاكس فيبــــر ( تعــــد كتابــــات : ر  تــــأثير مــــاكس فيبـــــ-٢
) مــاركوز ( المرجعيــات الأساســية لمدرســة فرانكفــورت، وقــد ظهــرت بوضــوح فــي كتابــات 
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، كــذلك فــي حديثــة عــن منطــق الهيمنــة وهــو )الإنــسان ذو البعــد الواحــد (وخاصــة كتابــة 
ـــدأ جوهريـــا لمدرســـة فرانكفـــورت فـــي  ـــذي أضـــحى مب أوج ازدهارهـــا المفهـــوم الأساســـي ال

ويعني أن السيطرة علـى الطبيعـة مـن خـلال العلـم والتكنولوجيـا تنـشأ عنـه بالـضرورة شـكلا 
، ويمكــن إن نــدرج وجهــين رئيــسيين للتــشابه بــين )٢٥(جديــدا مــن التــسلط علــى الإنــسان 

  : )٢٦()ماكس فيبر ( مدرسة فرانكفورت وكتابات 
د قــد تــم تــصورهما كقــوة مجــردة تــشكل هــو أن العقلانيــة التقنيــة أو الترشــي: الوجــه الأول

مجتمعــا يقــع خــارج نطــاق الــتحكم البــشري، إذ إن المنطــق الــداخلي للنظــام الــذي خلقــه 
العلــــم والإدارة العقلانيــــة يقــــوم بهــــذا العمــــل علـــــى نحــــو مــــا مــــن وراء ظهــــر الإفـــــراد أو 

ري  أيـا كـان الـشكل الظــاه– إي العمـل –الجماعـات الاجتماعيـة ألمعينـه وانـه يقـوم بهــذا 
للمجتمـــع إي بـــصرف النظـــر عمـــا إذا كـــان المجتمـــع رأســـماليا او اشـــتراكيا ، شـــموليا أو 

المجتمـــع ( محـــل ) المجتمــع الـــصناعي( ديمقراطيــا ، وبهـــذا المعنـــى يــتم إحـــلال مفهـــوم 
لـيس تطبيـق التكنولوجيـا :(...بقولـه) فيبـر ( على مقولات) ماركوز(، وقد برهن )الرأسمالي

سها، هــي التــي تمثــل تــسلطا علــى الطبيعــة والإنــسان بطريقــة فحــسب، بــل التكنولوجيــا نفــ
منهجيــة علميــة ومحــسوبة ومــاكرة ، وان الأهــداف والمــصالح المحــددة لهــذا التــسلط لا 
يــتم دســها علــى التكنولوجيــا فيمــا بعــد ومــن الخــارج، وإنمــا هــذا يــدخل فــي تــصميم بنــاء 

  ).الجهاز التقني
لتــشابه فــي النزعــة التــشاؤمية التــي تنــشأ مــن يمكــن العثــور علــى وجــه ا: أمــا الوجــه الثــاني

 علـى حـد تعبيـر –ليبرالي يـائس) فيبر ( تفسيرهما للمجتمع الصناعي الحديث، فإذا كان 
( يمكـن وصـفهم بـأنهم ) مـاركوز (  فان مفكري مدرسة فرانكفـورت وخاصـة –توم بوتومور

ـــر (  إذ ينظـــر – حـــسب بوتومـــور–)راديكـــاليون يائـــسون  اد مدرســـة ومعـــه رو) مـــاكس فيب
فرانكفــورت إلــى إن التوســع الأكثــر أو الأقــل قــسوة للترشــيد والعقلنــة يعنــي أن المجتمــع 

قفــصا ( سيـصبح عرضـه للتــسلط مـن جانـب علاقــات اجتماعيـة ذرائعيـة محــضة وسيـصبح 
أن . تختنــــق فيــــه الابدعيــــة الفرديــــة والقــــيم الشخــــصية) حديــــديا ودولــــة للتحجــــر الآلــــي 

) فيبـر ( فيمـا يخـص مـصير الفـرد هـي مـن نفـس تـشاؤمية ) ر ماركوز وهوركهايم( تشاؤمية 
، إي العقـل الـذرائعي هـو الـذي يـسود الحيـاة الاجتماعيـة وان بقيــت )٢٧(فالعقلانيـة التقنيـة
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الإنـــسان ذو البعـــد ( فـــي كتابــه ) مــاركوز ( قــوى قليلـــة تعارضــها ، وهـــذا مــا يخلـــص إليـــة 
ـــل لمدرســـة فران) . الواحـــد  ـــات وإذا كـــان الـــرواد الأوائ ( كفـــورت قـــد اعتمـــدوا علـــى كتاب

كأحد رواد الجيل الثالـث مـن المدرسـة لـم ) هابرماس ( فان ) ماكس فيبر، وكارل ماركس
بل انفتح على كتابات سوسـيولوجيين آخـرين مـن ) ماكس فيبر وماركس (يكتفي بكتابات 

لتواصـل أن مفهـوم ا) هابرمـاس (  إذ يؤكـد )٢٨(،)إميل دوركهـايم ( و ) هربرت ميد ( قبيل 
فـــي نظريتـــه المرتبطـــة ) هربـــرت ميـــد ( بوصـــفه نظريـــة علميـــة قـــد بـــدأ مـــع الـــسوسيولوجي 

 عن فكرة إن التواصـل هـو المبـدأ المؤسـس –) هابرماس  ( –بالتفاعل الرمزي ، إذ دافع 
) هابرمــاس( فيتجلــى فكــره بوضــوح فــي كتابــات ) دوركهــايم ( للمجتمــع، أمــا فيمــا يخــص 
( جتمـع طغـت فيـه القـيم الفردانيـة، ويظهـر ذلـك فـي حـديث حول كيفية دمج الفرد فـي م

نظريــة العقـــل ( عــن الفـــضاء العمــومي وكيفيــة تحقيـــق الديمقراطيــة ففــي كتابـــه ) هابرمــاس 
إن : (... قـــائلا ) دوركهـــايم وميـــد ( يخـــصص فـــصلا مطـــولا للحـــديث عـــن ) التواصـــلي 

صــــلي بــــدأ مــــع ميــــد تحــــول البــــراديغيم الــــذي انتقــــل مــــن الفعــــل الغــــائي إلــــى الفعــــل التوا
ودوركهـايم ، فمــاكس فيبـر ودوركهــايم  وميـد ينتمــون إلـى جيــل المؤسـسين للــسوسيولوجيا 

 ، من خلال ما تقدم يتبـين لنـا تنـوع المـصادر الفكريـة التـي اعتمـدت عليهـا )٢٩()الحديثة 
مدرسة فرانكفورت النقدية والتي أسـهمت فـي إثـراء وتنـوع أفكارهـا ومواقفهـا إزاء القـضايا 

  .كرية المتنوعة الف
  المنطلقات الفكرية لمدرسة فرانكفورت النقدية : المبحث الثالث 

  نقد النزعة الوضعية والتجريبية : ًأولا
    وجــه الرعيــل الأول لمدرســة فرانكفــورت انتقاداتــه الحــادة إلــى النزعــة العلميــة المفرطــة 

تقدات إيمانيـة فكلهـا وأنساقها التي تحولت إلى إيديولوجيات تستند إلى يقين معرفي ومع
فــــي نظـــــرهم قــــد غـــــدت أنظمــــة معرفيـــــة مغلقـــــة تعتمــــد أشـــــكالا تنظيميــــة مقننـــــة للحيـــــاة 
الاجتماعيــة، مــن خــلال إســقاط آليــات فهــم الظــواهر الطبيعيــة علــى الظــواهر الاجتماعيــة 
بمعنــى أنهــا أصــبحت إيــديولوجيات شــمولية تــنظم علاقــات الإنــسان بالإنــسان، والإنــسان 

 بــرواد مدرســـة فرانكفــورت إلـــى رصــد تحـــول العقلانيــة كإيديولوجيـــة ، بالأشــياء ممــا حـــدا
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، وعليــه جــاءت )٣٠(ومحاولــة الكــشف عــن مكــامن التــسلط فيهــا ومحاربــة نزعتهــا الوثوقيــة
بدراســة ) اوغــست كونــت( النظريــة النقديــة كــرد فعــل علــى الوضــعية التــي كانــت تعنــى مــع 

 باســــتخدام الملاحظــــة والتكــــرار الظــــواهر الاجتماعيــــة دراســــة علميــــة موضــــوعية تجريبيــــة
والتجربــة، وربـــط الأســـباب بمـــسبباتها بغيـــة فهـــم الظـــواهر العلميـــة فهمـــا علميـــا دقيقـــا، إذ 
كانت الوضعية تهتم أيضا بوصـف الظـواهر دون تفـسيرها، لان التفـسير يـرتبط فـي منظـور 

ساني الوضـــعية بالتـــأملات الفلـــسفية والميتافيزيقيـــة، كمـــا اســـتبعدت الوضـــعية البعـــد الإنــــ
ً، وبنـاءا عليـة وجهـت مدرسـة فرانكفـورت إلـى )٣١(والتأملي والأخلاقي في عمليـة البحـث 

: عـن ذلـك بقولـه) بوتومـور ( هذه النظرية الوضعية انتقادات قاسية وفي هـذا الـصدد عبـر 
ـــو لعجزهـــا عـــن (  اتخـــذ أصـــحاب مدرســـة فرانكفـــورت موقفـــا مناهـــضا لهـــا فانتقـــدها ادرن

ـــة  ـــق تقـــدم موضـــوعي، بـــسبب القـــصور اكتـــشاف المـــصلحة الذاتي ـــسهم فـــي تحقي التـــي ت
ـــة  الكـــامن فـــي أســـسها المنهجيـــة ، وفـــشلها فـــي إقامـــة صـــلة قويـــة بـــين المعرفـــة مـــن ناحي
والعمليـات الاجتماعيـة الحقيقيــة مـن ناحيــة أخـرى، كمــا انتقـدها هابرمــاس بـسبب طبيعتهــا 

يخ انطلاقــا مــن أن المحافظــة ، وقــصورها عــن فهــم العلاقــة الخاصــة بعلــم الاجتمــاع والتــار
ــــة فــــي تــــشكيل  ــــاره دور التحــــولات التاريخي ــــم الاجتمــــاع الوضــــعي لا يأخــــذ فــــي اعتب عل

  .)٣٢()المجتمعات 
إن المعرفـــة العلميـــة التـــي ســــخرت لفهـــم الطبيعـــة والـــتحكم فيهــــا تـــم اســـتخدامها أيــــضا 
للتحكم بالإنسان، بمعنى إن منطق النظم الـذي يـصوره الإنـسان للـسيطرة علـى الطبيعـة ، 
تم نقله بالكامل للتحكم في الأفراد والجماعة ، وهذا ما يتبادر إلى الأذهـان عنـد فحـص 
مختلـــف التنظيمــــات القانونيـــة والإداريــــة، وأشـــكال الترشــــيد والـــضبط والتقنــــين والعقلنــــه 
لمختلـــف جوانـــب الحيـــاة فـــي العـــالم المعاصـــر، فكـــل هـــذه الآليـــات تعمـــل وفـــق نظمهـــا 

ج مجتمع طبقـا لمقاسـات ومواصـفات معينـة، لكـن مدرسـة ومنطقها الداخلي وتكرارها إنتا
فرانكفــورت تــرفض إي تنــاظر أو تماثــل تجريبــي قــد يعقــد بــين الظــواهر الطبيعيــة ، يمكــن 
صياغته في قواعد وقوانين محددة ، على اعتبار إن الـسلوك الإنـساني لا يمـت بـأي صـله 

 مدرســـة فرانكفـــورت للقواعـــد التـــي تـــتحكم فـــي ظـــواهر الطبيعـــة، الأمـــر الـــذي جعـــل رواد
يقفون في مواجهة معارضة للنزعة الوضعية التجريبية، ولعل ما يميز هذا النقـد العنيـف هـو 
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التــي طــورت العقــل ) آليــات للتــسلط والهيمنــة ( محاولــة الكــشف عــن العقلانيــة بوصــفها 
 ، )٣٣(التقنــي تحــت ســتار العلــم ومــن اجــل العلــم وبــدعوى الحيــاد والموضــوعية العلميـــة

جمـــال النقــد الموجـــه مــن قبـــل مدرســـة فرانكفــورت للاتجـــاه الوضــعي فـــي ثلاثـــة ويمكــن إ
  : )٣٤(انتقادات

إن الوضعية كنظرية للمعرفة وكفلسفة للعلم تعد طريقا قاصـرا ومـضللا ، ولا يمكـن أن -١
 . نصل من خلاله إلى فهم صحيح للحياة الاجتماعية 

ن قبـول مـا هـو قـائم ، او بعبـارة  إن هناك نوعـا مـن الارتبـاط بـين الاتجـاه الوضـعي وبـي-٢
 .أخرى أنهم يربطون بين الاتجاه الوضعي وبين الاتجاه اليساري المحافظ 

ـــــق شـــــكل جديـــــد مـــــن أشـــــكال التـــــسلط -٣ ـــــساعد علـــــى خل أن الوضـــــعية يمكـــــن أن ت
هوركهــايمر ( الــذي كتبــه ) جــدل التنــوير ( التكنــوقراطي ، فمفهــوم التــسلط وفقــا لكتــاب 

ينظر إليه على انه تسلط مـن خـلال طبقـة معينـه ، وإنمـا هـو تـسلط معا ، لم يعد ) وادرنو 
 ) .التكنولوجيا ( يتم من خلال قوة الشخصية هي 

التنــوير مــن المــصطلحات العلمانيــة الغربيــة ، الأوربيــة الأصــل والنــشأة :نقــد التنــوير : ًثانيــا
، أمـا عـصر وهو مصطلح له فلسفته الخاصة ودلالته الواضحة والمؤثرة في عـالم الأفكـار 

التنوير فهـو احـد العـصور المهمـة التـي مـر بهـا تـاريخ الأفكـار فـي أوربـا وعبـر عـن بـدايات 
  .)٣٥(لفلسفات وضعية كان لها اثر بارز في الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر

 أن مــصطلح التنــوير نــشأ فــي ظــروف تاريخيــة عاشــتها دول أوربــا شــرقا وغربــا، اذ كانــت 
 وهـو )٣٦( أوربـا خلالهـا مقـصورة علـى مـا تمليـه عليهـا الكنيـسة ورجاهـا،ثقافة الشعوب فـي

عمليــة متواصــلة مــن تــشغيل العقــل وترشــيد الفكــر وإحــلال المنطــق ( مــصطلح يعبــر عــن 
الخطـاب ألرسـولي لروسـو وكـانط وديـدرو ( لقد حمل هـذا العـصر . )٣٧()محل الخرافات 

ير كانـــت فـــي البدايـــة مجـــرد أفكـــار  ، إن الأفكـــار التـــي طرحهـــا التنـــو)٣٨(...)وديكـــارت 
فلسفية لكنها بمرور الزمن تحولت إلى أفكار سياسية أثرت فـي النظريـات الـسياسية التـي 

 فـــولتير، –حـــاول فلاســفة التنـــوير . )٣٩(حكمــت الـــسياسات الداخليـــة والخارجيــة للـــدول
 إشــاعة فلــسفات متعــددة منهــا –مونتــسكيو، ديــدرو ، روســو، مندلــسون، كــانط وغيــرهم 

حــاولوا مــن خلالهــا تقــويض ســلطة الاكليــروس فــي المجــال الــواقعي لعــداء للاكليروســية ا
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١٤٢  

هــذا مــن الناحيــة الــسياسية ، أمــا مــن الناحيــة الاقتــصادية فاغلــب النظريــات التــي أوردهــا 
عــصر التنــوير هــي تتــابع الوضــع الاقتــصادي المــادي للــشعوب ليــشكل الحــافز الأساســي 

ـــة والتقـــدم لان الوضـــع الاق ـــاج ويقـــوي للتنمي ـــد ســـيحفز علـــى اســـتمرار الإنت تـــصادي الجي
، فقــد ارتبطـــت التجـــارة فـــي هـــذه المرحلـــة )٤٠(الإربــاح ويرفـــع مـــن مـــستوى دخـــل  الفـــرد 

بالليبراليــة وهــذا مــا ســاعد علــى طغيــان العقيــدة الليبراليــة علــى العقائــد الأخــرى فــي فكــر 
( ي هـذا العـصر علـى يـد الاقتصاد السياسي الغربي ، وأشهر النظريات الرأسمالية برزت فـ

، )٤١( مفكر اقتصادي رأسمالي ومن ابـرز المنظـرين التـاريخيين للرأسـمالية –) ادم سمث 
فـي حــين حــاول رواد التنــوير دينيــا التأســيس لحريـة الــدين وهــذا ممــا جعلــه عــصرا يوصــف 

 –بالإلحـــاد مـــن الاكليـــروس الكـــاثوليكي ، وهـــذا مـــا أســـهم فـــي بـــروز المـــذهب الطبيعـــي 
 والــــرأي الأقــــرب ان - )٤٢(بــــالقوة العليــــا لخــــالق الكــــون دون الإيمــــان بــــالوحيالإيمــــان 

الاكليــروس حــاولوا تزييــف الحقــائق التــي توصــل إليهــا فلاســفة التنــوير واتهمــوهم بالإلحــاد 
لان فلسفتهم تختلف عن تلك الفلسفة التـي حـاول الاكليـروس ان يـشيعها فـي المجتمـع 

 عنـد الاكليـروس هـو مـن لا يطيـع مـا يـأمرون بـه وهـم الأوربي للهيمنة علية فكريا فالملحد
بهـــذا يحـــاولون إن يجعلـــوا مـــن أنفـــسهم إلهـــة ومـــن المخـــالفين عـــصاه، فالملحـــدون هـــم 

  .الخارجون عن المألوف الكنسي وهم الفلاسفة 
لقـد بــدأ أفــول عــصر التنـوير مــع مطلــع القــرن التاســع عـشر، بعــدما توصــلت حركــة التنــوير 

فــي ألمانيــا، فلــم نعــد نــشهد نظريــات ) كــانط (تأســيس علــى يــد الــى درجــة متطــورة مــن ال
وحتـى الفلـسفة وقفـت أبنيتهـا المحكمـة عنــد ) كلبـر، غـاليلي، نيـوتن ( علميـة كمـا كـان لــ 

، بل لم يعد القرن التاسع عشر وما بعده  يشهد سوى شروح لمـذاهب، أو تلقـين )كانط(
ــــة ــــة المحدث ــــة الجديــــدة ، لمــــذاهب فلــــسفية مختلفــــة علــــى نحــــو الافلاطوني  ، الديكارتي

  .)٤٣(ومراجعات هنا وهناك
ــــك ــــزول فــــي اتجــــاه مــــضاد مــــع حركــــة الرومانتي ــــت بدايــــة الن  –لقــــد كان

 التي انتشرت في باقي دول اوربا، فبعدما كانت حركة التنوير تقـول بالفرديـة –الرومانسية 
عـالم التجربـة وعـالم العقـل والذاتية وتحلل المرء من أثـار العـصور الوسـطى، والفـصل بـين 

المجرد، على العكس من ذلك كله حركة الرومانتيـك أرادت أن تـزج بـالفرد وسـط الأمـة، 
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وان تخــضعه خــضوعا تامــا لــسلطان الدولــة والكنيــسة ، ولظــروف الزمــان الــذي وجــد فيــه 
والجنس الذي ينتمي إليه والمكان الذي يقيم به ويحيا ماضيه كله في نفسه، ماضـي أمتـه 

فأصـبح الإنـسان كتلـة مـن الماضـي مرتبطـة بمكـان معـين، ..اليدها وأسـاطيرها وأحـداثهاوتق
ومحـــدودة بزمـــان معلـــوم، وبالتـــالي أصـــبحوا يقدســـون العـــصور الوســـطى ويعـــدونها أرقـــى 
ُالعــصور الإنــسانية وأقربهــا الــى تحقيــق مــثلهم، بــل لــم يعــودوا يفــصلون بــين عــالم التجربــة 

، )٤٤(ا من نسيج واحد لا وجود لأحد منهمـا دون الأخـروعالم العقل المجرد بل يعدونهم
فـي حــين الموقــف الـذي يتبنــاه العقلانيــون المعاصـرون مــن تــاريخ الفلـسفة هــو موقــف فــي 
الفلسفة وفي تـاريخ الفلـسفة غيـر أنهـم لا يعتبـرون أنفـسهم امتـدادا اسـتمراريا لا للعقلانيـة 

منظــورهم يراجــع نفــسه ويعيــد فيهــا الكانطيــة ولا للعقلانيــة الكلاســيكية، كــون العقــل فــي 
النظـر فــي ذاتــه باســتمرار، فهــو فـي نقــاش أزلــي وصــراع ابــدي مـع ذاتــه، فالعقــل لا يقــر لــه  

، وهنــا )٤٥(قـرار حركتــه الحقيقيــة هـي النفــي والتجــاوز، نفـي غيــر آلــي، بـل تركيبــي وتوســعي
رز موقــف النظريــة النقديــة فــي هــذا الــسياق النقــدي للعقــل والعقلانيــة النــسقية الــسابقة، يبــ

ابـرز منظـري المدرسـة، فـي دراسـته عـن عـصر ) ١٩٧٧-١٨٨٥ارنست بلـوخ (من خلال
واهتمــا بتقــديم ) جــدل التنــوير(اللــذين ألفــا كتــاب ) ادرنــو وهوركهــايمر( النهــضة وكــل مــن 

فلـسفة غيــر تقليديــة، لا تهــتم بالاتجاهــات النظريــة فــي تــاريخ الفكــر قــدر اهتمامهــا بالبنيــة 
مـة للمجتمــع كمـا تــنعكس فـي العقــل، إذ بحثـا مــصائر العقلنـة وإمكانيتهــا للتحـرر رغــم العا

، وحكمهمـــا يمكـــن تبنيـــة مـــن )كـــانط (مــشكلاتها الـــضخمة بإيقافهـــا أمـــام محكمـــة العقـــل
ـــان الأســـطورة فـــي زمانهـــا تعقـــل، كمـــا أن التعقـــل المعاصـــر أو : خـــلال مـــسألتين القـــول ب

أمـا بالنـسبة للأسـطورة فقـد أوضـحاها . ة مـن جديـدالتنويرية المعاصرة تتجه لتكـون أسـطور
 ، )٤٦(..بــان الجماعــات البــشرية فيمــا قبــل التــاريخ حاولــت الــتخلص مــن تحكــم الطبيعــة 

فالإنسان الأول القادر على الاصطلاح أو التعبير اتخـذ الطبيعـة موضـوعا بـان جعلهـا أداة 
وهكـذا . ا يـراه الإنـسانأو وسيلة لإغراضـه، ففـي الأسـطورة إعـادة تـشكيل للطبيعـة حـسبم

، وفــي هــذا )٤٧(فــان الطبيعــة مــا تــزال تقــف فــي مواجهــة العقــل والتعقــل باعتبارهــا مهــددة
إن ما تحقق من تقدم في مجالات العلـم والتقنيـة لـم يحـرر ): ( ... ادرنو ( الصدد يقول 

تــشيأ العقــل وتــشيأت الــذات الإنــسانية فــي ..الإنــسان مــن الخــوف ولــم يجعــل منــه ســيدا 
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١٤٤  

ر الـصيرورة والتقنيـة، وأضـحى العقـل نفـسه مـساعدا للآلـة الاقتـصادية التـي تـشمل كـل إطا
شــئ ، أنهــا تعمــل كمــا لــو كانــت أداة كونيــة تناســب صــناعة كــل الآلات الأخــرى العقلانيــة 
المحضة المثقلة بالأخطار شأن مداولات الإنتاج المادي المحسوبة جـدا والتـي لا يمكـن 

وهكذا فان الحل ليس في الخروج علـى العقـل أو إزالتـه، . )٤٨()للناس احتساب نتائجها 
موضـــوع فلـــسفة ) ادرنـــو ( بـــل فـــي إن يتعقـــل تعقلـــه أو ينـــور العقـــل تنـــويره ، وعليـــه طـــرق 

ــارة أســئلة حــول بنيــة العقــل المعاصــر  فيتــساءل هــل الــصورة التــي .. التنــوير مــن خــلال إث
تبعدت الأبعـاد المختلفـة للعقـل وصلت إليها الحضارة هي نتيجة لفلسفة التنوير، التـي اسـ

وجعلته يقتصر على العقل العلمي والتكنولوجي، وتم استبعاد صـورة العقـل الأخـرى ، مثـل 
 ، إذ نتيجـة اتـساع )٤٩()إن نقد التنوير هو نقد العقل ذاته ( العقل الخيالي والأسطوري؟ ،

كم فــي الــسوق وســيطرة العقــل الحــسابي أصــبح الموجــود المــادي هــو العقــل الــذي يــتح
مصير الإنسان المعاصر وتم إغفال الإبعاد الأخرى كـدور العلـم التحريـري للإنـسان مـثلا، 
اذ أصـبح ضــروري نقــد العلـم الغربــي فــي صـورته الجزئيــة التــي سـاهمت فــي تفتيــت الــوعي 

 فـأي نقـد لهـذه الحـضارة يبـدأ –الإنساني وفي خلق أسطورة المردود والعقـل الاسـتهلاكي
 إذا كانت فلـسفة التنـوير تـدعو إلـى اسـتخدام العقـل فـي كـل شـئ  بحيث–من نقد العقل 

يــدعونا إلــى اســتخدام العقــل فــي مجــال جديــد هــو نقــد العقــل نفــسه فــي ) ادرنــو ( فــان 
إن فلسفة التنـوير فـي ) ادرنو(  ، ولذا يرى )٥٠(استخدامه كبنية اجتماعيه للسيطرة والقمع

إذ تــم .ســتخدامات العقــل المطلقــة القــرنين الثــامن عــشر والتاســع عــشر قــد خلطــت بــين ا
إن بـين أنهـا تتجـاوز قـدرة العقـل ) كـانط ( استخدام العقل في البحث في مجالات سـبق 

أما القرن الثامن عـشر الـذي تنتمـي إليـه فلـسفة التنـوير لا يمثـل إلا لحظـة مـن ..الإنساني 
ي تجـاوز لحظات تاريخ العقل لان فلسفة التنوير هي تجميع وتكـريس لميـراث العقـل الـذ

 ولان – حينمــا كــان العقــل هــو القــوة الفاتحــة –مــن قبــل ) كــانط ( الحـدود التــي حــددها 
ـــأثير علـــى الطبيعـــة دون  ـــسان فـــي الإنتـــاج والت ـــوير اهتمـــت بدراســـة جهـــد الإن فلـــسفة التن
الاهتمــام بالحركــة الاجتماعيــة الناجمــة عــن ذلــك ، وهكــذا فــان العقــل الغربــي مهــدد منــذ 

، إذ كلمـــا اكتـــسب العقـــل الدقـــة والـــسيطرة علـــى موضـــوعة ازداد ولادتـــه بخطـــر اللاعقـــل 
انغلاقـــا علـــى نفـــسه لأنـــه يفـــرض علـــى نفـــسه معـــايير الدقـــة التـــي يفرضـــها علـــى الموضـــوع 
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 إذ وقــع -وبالتــالي فــان العقــل فــي صــورته الراهنــة لا يقــل عــن الأســطورة . )٥١(الخــارجي
ة تــسربت إلــى العقــل الفلــسفي  كــون المعرفــة  العلميــ–العقــل فيمــا بعــد أراد التحــرر منــه 

المعاصـر، الـذي أصـبح يعتبـر التقنيـة أو الآلـة هـي جـوهر المعرفـة الفلـسفية والتقنيـة ، ممـا 
 لأنهــا تــؤثر فــي الــذات والموضــوع –يعنــي التحــول الكامــل  للعــالم الطبيعــي والاجتمــاعي 

ــــربط الإنــــسان بالعــــالم م  إي تحــــول العلــــ–والعمــــل واللغــــة وكــــل أنمــــاط العلاقــــة التــــي ت
والتكنولوجيا والفلسفة إلى أدوات في خدمة السيطرة التي هي بمعنـى مـن المعـاني جـوهر 

 إذن فهــي عــودة إلــى اللاعقــل إلــى –المجتمــع  الــذي نــشأ عنــه هــذا الاســتخدام للعقــل 
إن الانتحـار الـذاتي لعـصر ): ( هوركهايمر وادرنو ( الخرافة وفي هذا الصدد يرى كل من 

كـــر  علـــى تعطيـــل نفـــسه حتـــى حـــد الـــسذاجة مقابـــل التمـــسك التنـــوير كـــان قـــد اجبـــر الف
بالتقاليد الفكرية الجديدة للفكر الوضعي الذي اختار لنفـسه طريـق التحـول نحـو الـسلبية 

) هوركهـايمر وادرنـو( ، مـن خـلال مـا تقـدم  نجـد إن كـلا مـن )٥٢()وتحطيم ما بناه بنفـسه 
ي كــان فــي البدايــة تعبيــرا عــن كيــف إن التنــوير الــذ: حــاولا الإجابــة علــى تــساؤل مفــاده 

فكـرة التقــدم الإنـساني وعــن فكـرة تحريــر الإنـسان، ســرعان مـا تحــول إلـى أســطورة تخفــي 
الــسيطرة او الهيمنــة ؟ أو بعبــارة أخــرى كيــف نفــسر تــدمير العقــل التنــويري لنفــسه بحيــث 
أصبحت الإنسانية تخوض في حالة جديدة  من البربريـة بـدل ان تـصل إلـى حالـة إنـسانية 

بـــان ذلـــك تـــم عنـــدما تحـــول العقـــل أداة للـــسيطرة علـــى ) هوركهـــايمر وادرنـــو ( قيقيـــة ؟ ح
العقـل الاداتـي أو العقـل التقنـي القـائم : الطبيعة ثم علـى الإنـسان، والمقـصود بالعقـل هنـا 

بعبــارة . )٥٣(ّعلـى التكمـيم والقيـاس والفاعليـة والموجـه نحــو مـا هـو عملـي وتطبيقـي ونفعـي
 يهـــدف فـــي البدايـــة إلـــى تحريـــر الإنـــسان مـــن الخرافـــة والـــسحر أخـــرى أن التنـــوير كـــان

والمعتقدات الفاسـدة قـصد إخراجـه مـن وضـعه الـسلبي والـدفع بـه ليمـارس حريتـه ويحقـق 
ســعادته وتقدمــه، غيــر أن التنــوير انقلــب إلــى نقــيض ذلــك تمامــا، ذلــك أن حركــة التنــوير، 

ر وأدخلــت العقــل كــأداة ّحتــى وان ادعــت تحريــر الإنــسان مــن عبوديــة الخــوف والأســاطي
حاســمة فــي التعامــل مــع الأشــياء والعلاقــات الطبيعيــة والتــاريخ، فإنهــا فــي نهايــة المطــاف 

عبــر ) هوركهـايمر وادرنـو ( ، ولهـذا أكـد كــل مـن )٥٤ (استـسلمت لأسـاطير مـن نــوع جديـد
جدل التنوير إلى الوقوف على الأزمة التي أصـبحت تعرفهـا الحـضارة الغربيـة منـذ بـداياتها 
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الأولــى، ومــن مظــاهر هــذه الأزمــة التــي عرفتهــا هــذه الحــضارة مــا يمكــن أن نــسميه جدليــة 
التنــوير والأســطورة أو العقـــل واللاعقــل، وهكــذا فـــان وعــود التنــوير بتحريـــر الإنــسان مـــن 
جميــع الــسلطات المتحكمــة فيــه والمهيمنــة عليــه لــم يعــد مــن الممكــن تحقيقــه فــي ظــل 

، وبهـذا المعنـى ارتـد العقـل )٥٥(نية أصـبحت اليـوم اداتيـة العقلانية ولاسيما إن هذه العقلا
ـــى اللاعقـــل، وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه  ـــى الأســـطورة إي إل ( وحطـــم نفـــسه وانتهـــى للتحـــول إل

كمــا إن الأســاطير قـد أكملــت التنــوير ، فـان هــذا التنــوير : ( بقولهمـا) هوركهـايمر وادرنــو 
هر مادته من الأساطير مع انـه كـان قد ارتبك أكثر فأكثر في الأساطير، استقى التنوير جو

  .)٥٦()يريد القضاء عليها ، وحين مارس وظيفة الحكم ظل واقعا أسير سحرها 
قــد افلحــا فــي نقــد التنــوير وعقلانيتــه ) هوركهــايمر وادرنـو (  يبـدو مــن خــلال مــا تقــدم ان 

التــي أخــذت طابعــا اداتيــا ، ولهــذا وجــدنا إن مختلــف نــصوص جــدل التنــوير قــد انــصبت 
 إظهار التأثير العميق الذي مارسته العقلانية الاداتية علـى مـسار الحـضارة الغربيـة، اذ على

أصبحت تمثل تسلطا على الطبيعة والإنـسان بطريقـة علميـة ومنهجيـة ومدروسـة ، وطبيعـي 
ان يكون التشيؤ والاغتراب والسيطرة الذي يطبع هذه الحـضارة مـن أهـم المقـولات التـي 

ـــة إذا بقيـــت حبيـــسة هـــذه ) رنـــو هوركهـــايمر واد( أكـــدها  علـــى اعتبـــار ان الحـــضارة الغربي
المقــولات لا تــساعد علـــى تحقيــق حريـــة وســعادة الإنــسان بقـــدر مــا تعمـــل علــى اســـتلابه 

لــم يكــن ) هوركهــايمر وادرنــو ( وإخــضاعه باســتمرار، ولكــن وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــان 
لتنـوير لان الموقـف التقليـدي موقفهما النقدي مـن العقلانيـة الاداتيـة ذريعـة لتـرك مـشروع ا

النقــــدي كــــان موجهــــا فــــي الأســــاس إلــــى التحريــــف المــــستمر لقــــيم التنــــوير، والــــى تلــــك 
ـــي ظهــــرت فـــــي مــــسار الحــــضارة الغربيــــة والتـــــي بلغــــت ذروتهــــا فــــي ظـــــل  الــــسلبيات التـ

  .المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا 
 :نقد العقلانية الاداتية : ًثالثا

  : نقاط أساسيةيمكن تناول الموضوع عبر ثلاثة
العقلانيــة هــي فلــسفة إخــضاع جميــع المعــارف والعلــوم إلــى : العقلانيــة الاداتيــة -١

منطــق العقــل، وإدراك أن كــل مــا يدركــه العقــل هــو نــسبي وهــذا ممــا يجعــل الأفكــار قابلــة 
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للنقــــد والتطــــوير، إذ يعــــد مفهــــوم العقلانيــــة مــــن أهــــم المفــــاهيم التــــي شــــكلت المــــشروع 
 أطـوار تأسيــسه وتكوينـه وخاصـة عــصر التنـوير الـذي ارتــبط الحـضاري الغربـي فــي مختلـف

وقــد قامــت النظريــة النقديــة . )٥٧(أيـضا بالحداثــة وشــكل نقطــة تحــول أساســية فــي مــسارها
بنقـــد العقلانيـــة التنويريـــة، إذ وجـــد مفكـــروا مدرســـة فرانكفـــورت انـــه لكـــي نحـــيط بمفهـــوم 

 ابــرز ممثليــه الفيلـــسوف العقلانيــة لابــد مــن الانطــلاق مــن الـــسياق الفلــسفي الــذي نجــد
) ديكـــــارت ( ، إذ يعــــد )فرانــــسيس بيكــــون ( والانكليــــزي ) رونــــي ديكــــارت ( الفرنــــسي

( عـن طريـق ) الـذات ( مؤسسا لبداية العقلانية، لأنه عمل على تأسيس كل شئ بردة إلى 
 ، فـالوعي )٥٨()إنـا أفكـر إذن أنـا موجـود ( وقـد صـاغها فـي عبارتـه المـشهورة ) الكوجيتـو 

تــــرد إلــــى الــــذات العاقلــــة كونهــــا ) ديكــــارت (ياء والموجــــودات الخارجيــــة حــــسب بالأشــــ
الأســاس الثابــت لكــل يقــين ، وعنــدما وضــع الــذات فــي مقابــل الموضــوع تأســست تلــك 

والموضوع المـدروس الخاضـع للمعرفـة ) إي الإنسان ( الثنائية الحادة بين الذات العارفة 
ـــذ) . إي الطبيعـــة (   وهـــي هنـــا تمثـــل جملـــة القـــدرات –ات وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــان ال

 هــي معيــار كــل معرفــة ، –والملكــات العقليــة والنفــسية التــي يغلــب عليهــا الطــابع الفطــري
فالذاتيــة تعبــر عــن نزعــه فلــسفية قوامهــا رد كــل حكــم قيمــي إلــى أفعــال أو أحــوال فرديــة 

ية  ، والذاتيــة مــذهب فلــسفي يــدل علــى أن المعرفــة ذاتيــة ولــيس حقيقــة موضــوع)٥٩(واعيــة
الجــرأة علــى اقتحــام كــل الميــادين، وكـــل ( خارجــة عــن ذات الإنــسان، كمــا تعنــي الذاتيــة

 وقد عبرت الذاتية عن. )٦٠()تمظهرات الحياة وتعابيرها، لمعرفتها على حقيقتها 
نزعــة تحرريــة حاولــت أشــعار الإنــسان بفرديتــه واســتقلاله عــن الآخــرين، ولهــذا فــان الكثيــر 

ي ولدت في الفكر الـسياسي الغربـي الحـديث كانـت ذاتيـة فـي من الاتجاهات الفكرية الت
طابعهــا العــام وهــذا أدى إلــى بــروز فلــسفات عديــدة فــي مرحلــة مــا بعــد القــرون الوســطى 

، فبعـد العـصور الوسـطى ابتـدأت الذاتيـة )٦١(حاولت إن تعبر بصورة أو بأخرى عن الذاتيـة
سة بتأسيـسه الذاتيـة الدينيـة بـربط الفرد من الكنيـ) لوثر( بالفكر اللوثري من خلال تحرير 

ـــق الكنيـــسة، أمـــا  ـــه مباشـــره لا عـــن طري ـــة ) ديكـــارت ( عبـــادة الفـــرد برب فقـــد أســـس الذاتي
( ، فـي حـين أن الـذاتي عنـد )إنـا أفكـر إذن إنـا موجـود ( الفلسفية التـي عبـر عنهـا بفلـسفة

مقتـــضى هـــو مميـــز الإرادة المحـــضة بوصـــفها لا تقبـــل التعيـــين ولا التحديـــد إلا ب) كـــانط
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جوهرها الخاص بهـا، إي بمقتـضى الـشكل الكلـي الوحيـد للقـانون الأخلاقـي، بمعـزل عـن 
  .)٦٢(كل مؤثر ملموس

ـــي أخـــذت طابعـــا اداتيـــا –ان نمـــو المعرفـــة العلميـــة  ـــى تقلـــص أفـــاق حريـــة – الت  أدت إل
الإنــسان وســعادته وكــذلك اســتقلاله الــذاتي باعتبــاره  فــردا ، بــل إن قدرتــه علــى التخيــل 

، لهــذا انـشغلت النظريــة النقديـة لمدرســة فرانكفــورت )٦٣( المــستقل تنـاقص أيــضاوالحكـم
كثيرا بمصير الإنسان الغربي المعاصر الذي تقلصت مساحة حريته كمـا قلنـا ،علـى الـرغم 
انـه يعــيش اليــوم فـي مجتمعــات جعلــت الحريــة والـسعادة والتقــدم شــعارا لهـا، غيــر انــه فــي 

 بـصور مختلفـة داخـل المؤسـسات الـسياسية والإداريـة حقيقة الأمر هناك قهر يمارس عليه
والاقتصادية وفي مقدمتها مؤسسات الدولة التي أصبحت في الوقت الحاضـر تـستند فـي 
نــشاطاتها ووظائفهــا إلــى المعرفــة العلميــة والتقنيــة والــى الخبــراء المختــصين فــي مختلــف 

قمـع والقـوة والـسيطرة أن تتحول إلى نظام شـامل لل( المجالات، ولهذا استطاعت الدولة 
، فعرضــت الإنــسان لإشــكال مختلفــة مــن القهــر الظــاهر والبــاطن، والقمــع الــواعي وغيــر 
الـــواعي الـــذي ينطلـــق مـــن أجهـــزة الإنتـــاج الـــضخمة، والمؤســـسات الإداريـــة والبيروقراطيـــة 
والاســتهلاكية والإعلاميــة التــي تــشبه آلات هائلــة يحــاول النــاس أن يكيفــوا أنفــسهم مــع 

 ، وقـــد بلغـــت فـــي ذلـــك حـــدودها القـــصوى حـــسب مفكـــري )٦٤()ومطالبهـــا ضـــغوطاتها 
مدرسـة فرانكفـورت فــي الـنظم الــشمولية التوليتاريـة، التـي بلغــت أوجهـا بعــد صـعود النازيــة 
ومـا حـل بأوربـا فـي تلـك الفتـرة التاريخيــة المأسـاوية مـن تـاريخ الحـضارة الغربيـة ومـا عرفتــه 

تكاســه وتراجــع خطيــر أصــبح يهــدد مــصير هــذه مــن وحــشية وبربريــة فتحــول التقــدم إلــى ان
الحــضارة والتــي تجلــت فــي مأســاة الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــا خلفتــه هــذه الحــرب مــن 
ضـــحايا لــــم تكــــن ذات طــــابع تقليــــدي وإنمـــا اســــتندت بــــالأحرى علــــى المعرفــــة العلميــــة 

العتـاد والتكنولوجية المتاحة في تلـك الفتـرة التاريخيـة، ويظهـر ذلـك فـي طبيعـة الأسـلحة و
والوسـائل الحربيـة التـي اسـتخدمت مـن طـرف الـدول المتحاربـة وخاصـة ألمانيـا والولايـات 

  .)٦٥(ًالمتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي إي تلك الدول المتقدمة تكنولوجيا
يمكن القول إن العقلانية التي تبلورت في الفكر الفلسفي الغربـي منـذ عـصر التنـوير بعـده 

فكــري والتــاريخي للحــضارة الغربيــة وقــد ارتبطــت بفكــرة الــسيطرة علــى الإطــار المرجعــي ال
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 التقنــــي حتــــى يــــشمله –الطبيعــــة ثــــم علــــى الإنــــسان أيــــضا بعــــد تعمــــيم النمــــوذج العلمــــي
إذن . ويــــستوعبه، إذ أصــــبح يعــــيش الاغتــــراب والتـــــشيؤ فقــــد حريتــــه واســــتقلاله الـــــذاتي

توظيــف وتوجيـــه العقــل نحـــو فالعقلانيــة الاداتيــة هـــي عبــارة عـــن نمــط مـــن المعرفــة تقـــوم ب
التجريبيــة التــي قــصد بهــام فكــروا مدرســة فرانكفــورت نــوع التفكيــر الــسائد فــي المجتمــع 
الحـديث والـذي وصــفه مـاركوز بــالتفكير ذو البعـد الواحـد الــذي يتـضح بــأجلى صـوره فــي 

أن العقلانيــــة الاداتيــــة هــــي عقلانيــــة . أســــلوب التفكيــــر العلمــــي والتقنــــي لهــــذا المجتمــــع
 ذاتهـــا فبقـــدر مــا تنمـــو المعرفـــة التقنيــة بقـــدر مـــا يــرى الإنـــسان أن أفـــاق تفكيـــره الــسيطرة

ًتتقلص وينقص نشاطه واستقلاله الذاتي بوصفه فردا، فالعقل التنـويري يـصبح بتحولـه إلـى 
، )٦٦(، والعقلنـة المتطــورة تنـزع دومــا نحـو جــوهر العقـل نفــسه)عقـل توليتــاري( عقـل اداتــي

تيــة وضــع مفكــروا مدرســة فرانكفــورت العقلانيــة النقديــة وذلــك وفــي مقابــل العقلانيــة الادا
  .  قصد إعطاء نفس جديد للفكر الفلسفي الغربي حتى يستأنف مهامة النقدية

تقــوم بالأســاس علــى جعــل النقــد الأســلوب الــرئيس فــي النظــر إلــى : العقلانيــة النقديــة-٢
لمعرفــي وإنمــا يتوجــه الأشــياء والمواقــف والأفكــار ، ولهــذا فهــو لا يختــزل فــي الجانــب ا

، وبهــذا فهــو نقـد اجتمــاعي قريـب مــن المعنــى )٦٧(أيـضا إلــى الواقـع الاجتمــاعي الملمـوس
لتفــسير الواقــع الاجتمــاعي الــذي يــصبح معــه أكثــر حيويــة ) كــارل مــاركس( الــذي مارســه 

وأرقى من الناحية الإنسانية إي النقـد الـذي يـرتبط بالممارسـة، لأنـه لا معنـى لنقـد منفـصل 
 قــادرة علــى – حــسب هوركهــايمر وادرنــو –واقــع الملمــوس، إن العقلانيــة النقديــة عــن ال

تجاوز الوضع القائم على السيطرة ، لذا فهي لا تخضع لمـا هـو قـائم وتقبلـه وإنمـا يمكـن 
إن تقـــوم بجهـــد نقـــدي تجـــاه الأفكـــار والمؤســـسات الـــسائدة والمهيمنـــة وبالتـــالي تتحقـــق 

الاغتـراب والتـشيؤ، وباختـصار شـديد يتحقـق خـلاص عملية التحرر الإنساني ويـتم تجـاوز 
الإنـسان، غيـر أن هــذا التحـرر أو الخـلاص لا يمكــن أن تنجـزه الطبقـة العاملــة بعـدها ذاتــا 
تاريخيــة يقــع علــى عاتقهــا تحقيــق التجــاوز التــاريخي بحكــم أنهــا تحمــل بــذور الثــورة ضــد 

 النظريــة النقديــة وقــد تــم الواقــع اللانــساني القــائم ، لان الطبقــة العاملــة فــي نظــر مفكــري
ًاستيعابها داخل المجتمع المتقـدم تكنولوجيـا، وبالتـالي أصـبحت عـاجزة وغيـر قـادرة علـى 
تأديــة دورهــا الثــوري ومهامهــا التــاريخي، وقــد كــان مــوقفهم النقــدي هــذا نوعــا مــن الابتعــاد 
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ول  خاصـة الجيــل الأ–الفكـري عـن الماركــسية، لهـذا نلاحــظ إن مفكـري النظريـة النقديــة 
(  قــد عجــزوا عــن إيجــاد بــدائل واقعيــة وملموســة لتغييــر الواقــع القــائم ووضــع حـــــد لــــ –

فـي أواخـر حياتـه ان يكـرس جهـوده ) هوركهـايمر(العقلانية الاداتية، ولهـذا فـضل ) طغيان 
في مجال اللاهوت الديني اليهودي وصاغ أفكاره الأخيرة في أطار هذا اللاهـوت، مؤكـدا 

) مــاركوز ( و ) ادرنــو ( فــصل الفكــر الفلــسفي عــن البعــد الــديني، أمــا بأنــه لا يمكــن ان ين
فقــد اتجهــا نحــو البعــد الفنــي والجمــالي باعتبــاره  أفقــا يمكــن أن يتحــرر فيــه الإنــسان مــن 

  .)٦٨(طغيان العقلانية
تعنــــي بــــأن العقــــل يقــــوم علــــى أســــاس تنميــــة البعــــد الموضــــوعي : العقلانيــــة التواصــــلية-٣

وان كانــت ) هابرمــاس ( ت أهميــة العمــل الفلــسفي الــذي انجــزه والإنــساني،ومن هنــا جــاء
ـــو، و مـــاركوز  ( –لديـــة اختلافـــات مـــع أقطـــاب الجيـــل الأول  فمـــن –)هوركهـــايمر، وادرن

علــى تجــاوز ) هابرمــاس ( خـلال نزعتــه النقديــة التــي اكتـسبها باحتكاكــه بهــولاء لقــد عمـل 
تهم عــن إيجــاد بــديل عملــي الأخطــاء التــي وقــع بهــا الجيــل الأول المتمثــل فــي عــدم قــدر

الأولـى : )٦٩(بـين مـستويين مـن العقلانيـة) هابرمـاس ( وملموس للعقلانية الاداتية ، إذ ميز 
اداتية تستند الى معرفة تجريبية ورياضية وتخضع للقواعد التي تهدف غـالى الـتحكم او / 

ـــسيطرة، والثانيـــة  لاقـــات تواصـــلية التـــي تعنـــي ذلـــك التفاعـــل الـــذي يحـــدد طبيعـــة الع/ ال
الاجتماعية أو الإنسانية فـي حقبـة تاريخيـة مـا بواسـطة الرمـوز والتـي تخـضع للمعـايير التـي 
تحــــدد تطلعــــات إفــــراد المجتمــــع وتــــصوغ فهــــم هــــولاء لــــذواتهم ، ويتحــــدد ذلــــك فــــي 
المجــالات الأخلاقيــة والجماليــة والــسياسية، قــصد تحقيــق التفــاهم والاتفــاق، ولهــذا يــتم 

الـسيطرة، لان الفعـل التواصـلي عنـده يرتكـز علـى مقاربـه تهـدف استبعاد الإكراه والعنـف و
إلى تحقيق اتفاق مبني على قناعـات متبادلـة بـين إفـراد المجتمـع فيتحقـق إجمـاع عقلانـي 
يمكـن أن يغيــر مــسار العقلانيــة الاداتيــة ، ولهـذا يجــب التفكيــر فــي العقلانيــة التواصــلية ، 

  .ؤلفاته في احد أشهر م) هابرماس ( كما ذهب إلى ذلك 
يتبــين لنــا مــن خــلال مــا تقــدم أن مفهــوم العقلانيــة فــي ســياقه الفلــسفي الغربــي هــو مفهــوم 
متحـول علـى الــدوام، فهـو يتخـذ صــورا وأشـكال مختلفـة، عقلانيــة اداتيـة، عقلانيـة نقديــة، 

الــخ ، وقــد عملــت النظريــة النقديــة لمدرســة فرانكفــورت علــى تتبــع ...عقلانيــة تواصــلية 
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١٥١  

ل المختلفة قصد الوصول إلى صورة العقلانية المناسـبة التـي يمكـن أن مسار هذه الأشكا
  .يحقق فيها الإنسان حريته وسعادته 

  :الخاتمة 
الأسـس والمنطلقـات الفكريـة : مدرسة فرانكفورت النقديـة(    في ختام بحثنا الموسوم بـ 

  : توصلنا إلى النتائج الآتية ) 
 مهمـة فـي مـسيرة الفكـر الأوربـي الحـديث شكلت مدرسة فرانكفورت النقدية انعطافه-١

ــــة نقديــــة تتعامــــل مــــع  ــــر الكبيــــر والفاعــــل فــــي صــــياغة نظري إذ كــــان لهــــذه المدرســــة الأث
الـــسوسيولوجيا، الفلــــسفة، والـــسياسة ، والثقافــــة كأبعـــاد متداخلــــة ومتـــشابكة فــــي عمليــــة 

لتطـورات تكوين ودراسة النظريات الاجتماعية والأفـاق المعرفيـة والحـضارية التـي رافقـت ا
والتحولات التي شـهدها المجتمـع الأوربـي فـي ميـادين الاقتـصاد والـسياسة، وبـروز النظـام 

 . الرأسمالي كعامل حاسم ترك أثاره على الأدبيات الفلسفية والاجتماعية 
 : اختلفت النظرية النقدية عن الماركسية في -٢ 
ية يـتم بواسـطة الفعـل الثـوري  ترى الماركسية إن الانتقـال مـن الرأسـمالية إلـى الاشـتراك–أ 

للبروليتاريا التي تعمل علـى تـدمير الجهـاز الـسياسي للرأسـمالية والإبقـاء علـى علـو وسـائل 
ـــا  ـــرى أن التكنولوجي ـــة وت ـــة فتـــرفض هـــذه الرؤي ـــة النقدي ـــاج ، أمـــا النظري مـــن وســـائل ( الإنت

لعلــم تعــد فــي حــد ذاتهــا إحــدى وســائل القهــر وهــي تمثــل الاســتخدام الــسيئ ل) الإنتــاج 
  .والحضارة 

 تـرى النظريــة النقديــة أن العقــل هــو الوسـيلة الأساســية للتحريــر ولــيس الفعــل الثــوري –ب 
  .الذي تؤكد علية الماركسية 

 تؤكــد النظريــة النقديــة علــى أن الثقافــة الإيديولوجيــة تلعــب دورا هامــا ومــستقلا فــي –ج 
ي تـــرفض فكـــرة البنـــاء المجتمــع وليـــست انعكاســـا حتميــا للواقـــع الاقتـــصادي وهـــي بالتــال

  .الفوقي والتحتي للماركسية 
  :  اختلفت النظرية النقدية مع الوضعية في –٣
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١٥٢  

 تركــز الوضــعية علــى العقــل الأدائــي الــذي يعلــي مــن شــأن الوســائل بينمــا تركــز النظريــة –أ 
  .النقدية على العقل الموضوعي الذي يؤكد على الغايات 

الجدليـــة بــــين الفـــرد والمجتمــــع بينمـــا تــــرى  تؤكـــد النظريـــة النقديــــة علـــى العلاقــــات -ب
  .الوضعية أن الإفراد كائنات سلبية في مواجهة المجتمع 

 تركــز الوضــعية علــى شــكل الظــاهر ودراســتها مــن الخــارج فيمــا تهــتم النظريــة النقديــة –ج 
وفـي الختـام نقـول ، انـه . بدراسة الجوهر الـذي يكمـن خلـف الـشكل الخـارجي للظـواهر 

فــاء شــمعات اغلــب الــرواد  الكبــار لمدرســة فرانكفــورت النقديــة ، إلا علــى الــرغم مــن انط
أن  أفكارهــا الفلــسفية والاجتماعيــة النقديــة مازلــت حيــة وهــذا دليــل علــى حيويتهــا وقــوة 
تأثيرها وفاعليتها التي مثلت جيلا غير اعتيـادي مـرت لحظتـه التاريخيـة مـرورا متميـزا وغيـر 

  .اعتيادي أيضا 
  هوامش البحث

                                                        
 الـذي يـذهب إلـى أن الإنتـاج فـي النظـام ) التـشيؤ الـسلمي ( ليصف ما سماه ماركس) لوكاتش (  مصطلح صاغه :التشيؤ

الرأسمالي يركز اهتمامه على السلعة المنتجـة مـن حيـث أنهـا حـصيلة عمـل مبـذول وأدوات إنتاجيـة، وبالتـالي تـصبح قيمتهـا 
: توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت ، ترجمة : ينظر.  الاستخداميةكامنة في سعرها أو ما يسمى بالقيمة التبادلية وليس قيمتها

 .١٧٧ ، ص ٢٠٠٤، دار اويا ، ليبيا ، ٢، ط)سعد هجرس ( 
   www.kitabat.com :٢٠١٣ / ٢ك/ ١٢ حسن مجيد العبيدي ، فلاسفة مدرسة فرانكفورت ونشأتها ،  )١(

 التقـى عـشرون مفكـرا ١٩٢٤رسـة فرانكفـورت، فـي عـام معهد تابع لجامعة فرانكفورت والذي عرف فيما بعـد باسـم مد ً
وكـان مـن بـين المـشاركين فـي النـدوة كـارل كـورش، جـورج ) حـول الماركـسية( في احد فنادق فرانكفورت وعقدوا اول نـدوة

: لوكــاش، فريــدريك بــولاك، فلــيكس فايــل، كــارل واغــست فتنوغــل، وهوركهــايمر، وبــدأت النــدوة بنقــاش المواضــيع التاليــة
كسية والفلسفة، الاستقلالية النسبية للعلوم الاجتماعية، أزمة علم الاجتمـاع وارتباطهـا بأزمـة المجتمـع البرجـوازي، أزمـة المار

المجتمع الرأسمالي، وهناك تبلورت فكـرة تأسـيس معهـد للأبحـاث الاجتماعيـة فـي جامعـة فرانكفـورت، وقـد تعهـدوا بوضـع 
ريات الاجتماعية التقليدية والوضعية التي سيطرت ومـا تـزال تـسيطر علـى الفكـر اللبنات الأولى لنظرية نقدية تقف أمام النظ

،المجلس الأعلى ٢وجهة نظر ماركسية،  ط: فيل سليتر، مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها: ينظر. في الجامعات الألمانية
 .٢١، ص ٢٠٠٤للثقافة، مصر، 

  ابـن تـاجر يتميـز بـالثراء الواسـع، حاصـل علـى شـهادة باحث وناشط سياسـي ألمـاني، : ١٩٧٥-١٨٩٨فيلكس فايل
الـدكتوراه فـي العلــوم الـسياسية مـن جامعــة فرانكفـورت، وهـو أول مــن فكـر أسـهم فــي إيجـاد أكاديميـة لمتابعــة البحـوث فــي 

 حيـث عمـل علـى دعـم المعهـد ١٩٢٣الفكر الماركسي، أسس معهد الأبحاث الاجتماعية التابع لمدرسة فرانكفورت عـام 
 .٤٥،  ص١٩٨٧علاء طاهر، مدرسة فرانكفورت من هوركهايمر الى هابرماز، مركزالإنماء القومي بيروت، . ًماديا
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١٥٣  

                                                                                                                             
 وكـان فـي بدايتـه وجوديـا ) مـاكس فيبـر ( ودرس على يـد  ) ١٨٨٥( ماركسي مجري ولد في بودابست في العام :   جورج لوكاتش

أن يـصير واحـدا مـن أعـضاء مدرسـة ) لوكـاتش(، كـاد ) ١٩١٨(جري فـي العـام ثم تحول إلى الماركسية وانضم إلى الحزب الشيوعي الم
فرانكفـورت لأســباب عديـدة ، أهمهــا الحـرص علــى الانتمــاء إلـى التــراث الهيغلـي الماركــسي بمــا يخـدم ظــروف المـشروع الثقــافي الغربــي 

ديولوجي المباشـر وهـو مــا تـسبب لـه بمــشكلات المتحولـة ، غيـر ان مـا أبعــده عـن تلـك المدرسـة هــو تأرجحـه بـين الالتـزام الــسياسي الإيـ
ــة فــي هــذا العــصر  ــه ان يقــدم بعــض مــن أهــم الأعمــال الفكري . ومتاعــب شخــصية وبــين الإخــلاص للبحــث الفلــسفي الجــاد الــذي اتــاح ل

 .١٨١توم بوتومور ، مصدر سبق ذكره ، ص : ينظر: للاستفاضة 
ن ماكس هوركهايمر إلى اكسل هونيث، الدار العربية للعلوم ناشـرون ، بيـروت ، م:  كمال بو منير، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت)٢(

  .٣٩ ، ص ٢٠١١
 إلــى الحـــزب الـــديمقراطي ١٩١١روائــي وقـــاص وصــحفي ألمـــاني انــضم عـــام : ١٩٧٢-١٨٩١ كــارل جرونبـــرج 

طـة الكتـاب الثـوريين ، وكـان احـد المؤسـسين لراب١٩٢٠فـي عـام ) KPD(الاشتراكين ثم إلى الحزب الشيوعي الألمـاني 
ــــازي فــــي ألمانيــــا فــــي ) ١٩٣٥-١٩٢٨( البروليتــــاريين  ــــبهم فــــي بدايــــة العهــــد الن ــــاب الــــذين أحرقــــت كت وكــــان مــــن الكت

٢٢/١٢/٢٠١٧: ١٠/٥/١٩٣٣www.wikiwand.com 
 ثريـة الألمانية ، وكـان سـليل عائلـة يهوديـة ) شتوتكارت ( في مدينة ) ١٨٩٥( ولد في العام :   ماكس هوركهايمر

وبتأثير العائلة ترك دراسته في المدرسـة المتوسـطة وكـان عمـره بحـدود الـسادسة عـشر ليعمـل فـي مـصنع والـده ، وفـي العـام 
) ميونخ(اجبر على ترك العمل والالتحاق مقاتلا في الحرب العالمية الأولى ، وبعد انتهاء الحرب التحق بجامعة ) ١٩١٦(

أطروحته للـدكتوراه ) ١٩٢٥(تقل بعد ذلك إلى جامعة فرانكفورت ، كتب في العام ودرس فيها الفلسفة ، وعلم النفس ، ان
وبعـد سـنة واحـدة عـين هوركهـايمر ) التوسط بين الفلـسفة العمليـة والفلـسفة النظريـة: نقد الحكم عند كانط ( وكان عنوانها 

قديــــة واتجاهاتهــــا الفكريـــــة محمــــد جلــــوب الفرحــــان ، مدرســــة فرانكفــــورت الن: ينظــــر : للاستفاضــــة . أســــتاذا مــــساعدا 
،١٩/١٢/٢٠١٧   :www.drmfarhan.wordpress.com 

   ولد في فرانكفورت ، وكان الطفل الوحيد لوالده ، وهو سليل عائلة يهوديـة تحولـت إلـى البروتـستانتية ، لعبـت :   تيودور ادرنو
نحـو الموســيقى وخـصوصا العــزف علــى ) تيــودور(مـام الطفــل الموهوبــة فـي الموســيقى ، دورا مــؤثرا فـي توجيــه اهت) اكـاتي(شخـصية عمتــه 

وعمـره سـبعة عـشر عامـا وكـان مـن الطلبـة الأوائـل فـي دفعتـه ،وفـي جامعـة فرانكفـورت درس ) كاسـير ويلهـم (البيانو ، تخرج مـن مدرسـة 
ة فــي فرانكفــورت كتــب ، وخــلال ســنوات التلمــذ) ١٩٢٤(الفلــسفة ، علــم الموســيقى ، علــم الــنفس وعلــم الاجتمــاع وتخــرج فــي العــام 

بأعـضاء ) ١٩٢٥(العديد من المقالات فـي النقـد الموسـيقي وكـان يتطلـع أن يكـون مؤلفـا موسـيقيا ولهـذا الغـرض عمـل اتـصالا فـي العـام 
: للاستفاضـة .إلا أن خيبة أمله في أن يكـون مؤلفـا موسـيقيا حملتـه إلـى العـودة إلـى مهنتـه كأسـتاذ جـامعي وباحـث اجتمـاعي) فينا(مدرسة 

 .محمد جلوب الفرحان ، مصدر سبق ذكره : ينظر 
  .١٥ فيل سليتر، مصدر سبق ذكره، ص )٣(
 .٥٦ توم بوتومور ، مصدر سبق ذكره ، ص )٤(
 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها )٥(
  .٢٠ المصدر نفسه ، ص )٦(
ة الجامعيـــة ، مـــصر ، دار المعرفـــالنظريـــة الكلاســـيكية ، :  عبـــد االله محمـــد عبـــد الـــرحمن ، النظريـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع )٧(

 .٤٣٤ -٤٣٣، ص ٢٠٠٣
 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها)٨(
 .٦٦علاء طاهر، مصدر سبق ذكره، ص :  ينظر)٩(

 مـن أسـرة برجوازيـة يهوديـة مندمجـة فـي ) بـرلين(فيلسوف ومفكر سياسي أمريكـي مـن أصـل ألمـاني ولـد فـي :   هربرت ماركوز
معهد الأبحاث الاجتماعية في ) ١٩٣٢(هربا من النازية ، دخل في العام ) ١٩٣٢( في ألمانيا وغادرها في العام الحياة الألمانية ، عاش
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١٥٤  

                                                                                                                             
فرانكفورت ، نشر مؤلفاته الرئيسة في مرحلة متأخرة من حياته وبعد مرحلـة مـن النـضج والتفكيـر ، وبقـي ماركـسيا أكاديميـا ملتزمـا إلـى إن 

). فرويـد(الذي أحدث تغييرا كبيرا في فكره ولاسيما بعد قراءتـه المعمقـة لمؤلفـات ) ١٩٥٤( العام في) الجنس والحضارة ( صدر كتابة 
 ١٩٧٩ ، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر ، بيـروت ، ٥عبد الوهاب ألكيالي وآخرون ، موسوعة السياسة ، ج : ينظر : للاستفاضة 
  .٦٥٢ – ٦٥١، ص ص 

 

 ٤٣٥ مصدر سبق ذكره ، ص  عبد االله محمد عبد الرحمن ،)١٠(
 .محمد جلوب الفرحان، مصدر سبق ذكره: ينظر )١١(
  .٤٣٦ – ٤٣٥المصدر نفسه ، ص ص  )١٢(

  نـشا فـي أسـرة متدينـة، يمثـل النفـسي التحليلـي فـي مدرسـة ١٩٠٠ولد فـي مدينـة فرانكفـورت الألمانيـة عـام ،
ًحقا بفرع المعهد الأمريكي بعد وصـول النازيـة إلـى الـسلطة فـي عـام فرانكفورت، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ملت

، عمـل علــى تحقيــق تــداخل نظــري تـام بــين التحليــل النفــسي والفكــر ١٩٣٩ انفـصل عــن مدرســة فرانكفــورت عــام ١٩٣٣
تحليـل الخـوف مـن الحريـة، ال: ًالنقدي على وفـق تأسـيس بنـائي متماسـك دامجـا بـين الماركـسية والفرويديـة، ومـن أهـم كتبـه

 .٥٩علاء طاهر، مصدر سبق ذكره، ص . النفسي والدين، المجتمع العاقل، أزمة التحليل النفسي
 

 .٢٣ فيل سليتر ، مصدر سبق ذكره ، ص )١٣(
  مجموعة الإحداث التمردية التي قامـت بهـا جماعـات الطـلاب المعاديـة للامبرياليـة وحـرب فيتنـام والتـي : الحركة الطلابية

وقـد لجـأ الطـلاب إثنائهـا ) ١٩٦٨(ى أول محاولة ثورية انقلابية في مجتمعات أوربا الغربية بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة فـي العـام أدت إل
فـي ) ديغول(إلى بناء الحواجز والخنادق، وتحولت بفضل مشاركة اليسار الجديد والتروتسكيين إلى حركة سياسية هدفها الإطاحة بحكم 

فرنسا بعض الإصلاحات الجامعية ومطالب عمالية شـملت ارتفاعـا فـي الأجـور، إلا أنهـا = =أسمالي حققت الحركة فيفرنسا وبالنظام الر
وقـوة الطبقـة الوسـطى وتحالفهـا معـه ، وموقـف الحـزب الـشيوعي الفرنـسي ) ديغـول(قـوة : فشلت فـي تغييـر النظـام لأسـباب كثيـرة ، منهـا 

اني والتــدريجي ، إلــى جانــب صـعوبة إيجــاد أرضــية مــشتركة وتحــالف ثابــت بــين الأحــزاب الثوريــة المعـادي للثــورة والملتــزم بــالتغيير البرلمــ
مثلـت احــد أهـم مــصادر الهــام هـذه الحركــة إلا أنهـا مــا لبثــت ان انطفـأت وخفــت جاذبيتهــا ) مــاركوز(واليـسار الجديــد ، ورغـم ان أفكــار 

تـوم بوتومـور : ينظـر .موحاتها في رسم الطريق نحو التحرر الإنـساني لعجزها عن إعطاء أجوبة جدية عن مشكلات العالم المعاصر رغم ط
  . ١٨٢، مصدر سبق ذكره ، ص 

 

       www.institution.rssnews.ir: كريم عباس زامل ، مؤسس مدرسة فرانكفورت )١٤(
   لعقلاني النقدي ونقد فيلسوف وعالم اجتماع ألماني ، ومن ابرز المعبرين عن الاتجاه ا:  يورغن هابرماس

، ودرس فـي ) دوسـلدورف(الطابع التقني والوضعي القمعي للعقـل فـي الممارسـات الرأسـمالية والاشـتراكية ، ولـد فـي مدينـة 
،ابـرز نتاجاتـه الفلـسفية القـول الفلـسفي للحداثـة وخطابهـا الـسياسي،المعرفة )١٩٥٣(جامعتها ،وحصل على الدكتوراه عام 

 .حسن مجيد العبيدي ، مصدر سبق ذكره : ينظر.ية كأيديولوجية ،مفهوم الحداثة عند هيغل وغيرهاوالمصلحة والعلم والتقن
 
 

 يقصد بها تلك النظرية التي كان ينطلق منها رواد مدرسة فرانكفورت في انتقادهم للنظام :  النظرية النقدية
لـى إقامــة نظريـة اجتماعيــة متعـددة المــصادر والمنطلقــات ، الهيغلـي ، ونقــد الاقتـصاد الــسياسي ، والنقـد الجــدلي وتهــدف إ

كالاســتعانة بالماركــسية والتحليــل النفــسي ، والاعتمــاد علــى البحــوث التجريبيــة ، وبتعبيــر أخــر النظريــة النقديــة هــي تجــاوز 
: ينظر .  سلبية ايجابية للنظرية الكانطية ، والمثالية الهيغلية ، والجدلية الماركسية فهي نقيض للواقع ونقد للمجتمع بطريقة

 .٢٠٠، ص ٢٠٠٠سعد البازعي وميجان الرويلي ، دليل الناقد الأدبي ، مركز الثقافة العربي ، بيروت ، 
 ًمفكر فرنسي ولد في مدينة مونبيليه الفرنسية عمل لفترة كاتبا لدى سـان سـيمون ورسـم تحـت اشـرافه : أوغست كونت

 بإلقاء محاضراته عن الفلسفة الوضـعية أمـام عـدد مـن العلمـاء أصـيب بعـدها بانهيـار عـصبي ١٨٢٦بدأ في عام ًنظاما للسياسة الوضعية، 
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١٥٥  

                                                                                                                             
ــر قليــل فــي عــام  ــا غي ــم اســتأنف دروســه واصــدر عــدد مــن البحــوث والمقــالات١٨٢٩ًســوداوي دام زمن ــاريخ : ينظــر. ، ث ــه، ت أميــل برهيي

 .٣٤٢-٣١٤ت، ص ص . بيروت، د، دار الطليعة،١،ط٦، م)جورج طرابيشي:(الفلسفة، ترجمة
 

 www.social.subject-line.com: ٤/١/٢٠١٨ محمد الحلالي، الأسس النقدية لمدرسة فرانكفورت، في )١٥(
             www.ahewar.com:٢٥/١١/٢٠١٣ إبراهيم الحيدري ، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ، )١٦(
    www.civicegypt.org:٢٧/١١/٢٠١٦ت ، محسن الخوني ، هيجل في مدرسة فرانكفور)١٧(
 . المصدر نفسه )١٨(
 . المصدر نفسه )١٩(
 .٢٦-٢٥ توم بوتومور ، مصدر سبق ذكره ، ص ص )٢٠(
 .٢٦ص   المصدر نفسه،)٢١(
                    com.line-subject-social.www: بين النظريتين النقديتين الأصلية والجديدة:  خليل كلفت، إشكالية مدرسة فرانكفورت)٢٢(
      www.social.subject-line.com: محمد الجلالي ، الأسس النقدية لمدرسة فرانكفورت )٢٣(
 .  المصدر نفسه)٢٤(
 .٧٨- ٧٧ توم بوتومور ، مصدر سبق ذكره ، ص ص )٢٥(
  .٨٠ – ٧٩ المصدر نفسه ، ص ص )٢٦(
 .٢٥٧، ص ٢٠١٠، القاهرة ، ، دار العين للنشر)ثائر ديب: (مدرسة فرانكفورت، ترجمة: نظرية النقدية، الالن هاو )٢٧(
 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها)٢٨(
 .٨١ توم بوتومور، مصدر سبق ذكره ، ص )٢٩(
 . محمد الجلالي ، مصدر سبق ذكره )٣٠(
 .٢١٢ توم بوتومور ، مصدر سبق ذكره، ص )٣١(
 .٢١٣-٢١٢المصدر نفسه ، ص ص  )٣٢(
 . محمد الجلالي ، مصدر سبق ذكره )٣٣(
   .www.arabicmagazine.com:النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت: االله ادالكوس، مراجعات في نقد الحداثة عبد )٣٤(
 ١٢، ص ١٩٩٩ القاهرة،مي والمشروع التغريبي، دار قباء،، فلسفة التنوير بين المشروع الإسلامحمد السيد الجليند )٣٥(
 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها )٣٦(
 .٥٢ ، ص ٢٠٠٨، دار الفارابي ، بيروت ، ) ماجد موريس إبراهيم : (  دوريندا اوترام ، التنوير ، ترجمة )٣٧(
 الــدار ، دار توبقــال ،) محمــد ســبيلا وعبــد الــسلام بــن عبــد العــالي : (  مجموعــة مــؤلفين ، مــا بعــد الحداثــة ، ترجمــة )٣٨(

  .٤٠ ، ص ٢٠٠٧البيضاء ، 
 .٨ ،  ص ١٩٩٨ مجموعة مؤلفين ، الحداثة وما بعد الحداثة ، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ، طرابلس ، )٣٩(
 تيــار معـارض ومعــاد لرجــال الـدين انتــشر فــي أوربـا بــشكل خـاص ، يــدعي الــدفاع عـن المــسيحية الأصــيلة :   الاكليروسـية

  .١٦عبد الوهاب الكيالي واخرون ، مصدر سبق ذكره ، ص : ينظر . مارسات التي تشوهها وذلك بوقوفه ضد الم
 .١١، ص ١٩٩٢فتحي التريكي ورشيدة التريكي ، فلسفة الحداثة ، مركز الإنماء القومي ، بيروت ،  )٤٠(
 .٢٣٩ عبد الوهاب ألكيالي وآخرون ، مصدر سبق ذكره ، ص )٤١(
 .١١٣،ص ١٩٩٠سوعي للمصطلحات الثقافية، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، ثروت عكاشة، المعجم المو)٤٢(
 .٦٦-٦٥، ص ص ١٩٨٢ سالم يفوت ، فلسفة العلم والعقلانية المعاصرة ، دار الطليعة ، بيروت ، )٤٣(
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 .٦٦-٦٥، ص ص سالم يفوت ،مصدر سبق ذكره )٤٤(
 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  )٤٥(
 .٨٨المصدر نفسه ، ص  )٤٦(
 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها )٤٧(
 .١٦ص ،٢٠٠٦،، دار الكتاب الجديد، بيروت)جورج كتوره: (نوير، ترجمةماكس هوركهايمر وثيودور ادرنو،جدل الت )٤٨(
 .٨٨ سالم يفوت ، مصدر سبق ذكره ، ص )٤٩(
، تمــوز ، )١٠-٩(إبــراهيم الحيــدري ، النظريــة النقديــة وديالكتيــك عــصر التنــوير ، مجلــة دراســات عربيــة ، ع:  ينظــر )٥٠(

  .١١٠،ص ١٩٨٩
طروحات في النظرية الاجتماعية والمجتمع ، نشرة معهد العلوم الاجتماعيـة ، : دنية  إبراهيم الحيدري ، الحضارة والم)٥١(

 .٤١،ص ١٩٨٣، الجزائر ، ) ١٠(ع
 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها )٥٢(
  .١٣ كمال بومنير ، مصدر سبق ذكره ، ص )٥٣(
 ، إفريقيـا الـشرق ، ٢ نمـوذج هابرمـاس ،ط: محمد نور الدين افاية ، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقديـة ألمعاصـره )٥٤(

  .٣٠، ص ١٩٩٨بيروت ، 
  .١٦كمال بومنير ، مصدر سبق ذكره ، ص :  نقلا عن )٥٥(
 .٣٢ ماكس هوركهايمر وثيودور ادرنو ،مصدر سبق ذكره ، ص )٥٦(
  .٢٦ كمال بومنير ، مصدر سبق ذكره ، ص )٥٧(
ـــــسفية ، ت)٥٨( ـــــد الفل ـــــد ، موســـــوعة لالان ـــــه لالان ـــــل ( رجمـــــة  اندري ـــــل احمـــــد خلي ـــــشر ، ٢ ، ج٢، ط) خلي ـــــدان للن  ، عوي

 .١٢١-١٢٠  ، ص ص ٢٠٠١بيروت،
 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها )٥٩(
 .٢١ فتحي التريكي ورشيدة التريكي ، مصدر سبق ذكره ، ص )٦٠(
 .٢٠-١٩ ص ص،١٩٨٤ محمد مهران رشوان ، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة ، دار الثقافة ، القاهرة ، )٦١(
 .١٢١-١٢٠اندريه لالاند ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  )٦٢(
  .٣٠كمال بومنير ، ص :  نقلا عن )٦٣(
 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها :  نقلا عن )٦٤(
 .٣١ المصدر نفسه ، ص )٦٥(
داب، جامعة الكويت، تمهيد وتعقيب نقدي، حوليات كلية الا: عبد الغفار مكاوي، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت )٦٦(

 .٢٧،  ص ١٩٩٣الكويت، 
 .٣٢ المصدر نفسه ، ص)٦٧(
 .٣٣ المصدر نفسه ، ص )٦٨(
 .مصدر سبق ذكره ، محمد الجلالي )٦٩(


